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خيرها فى غيرها 


8 لا أحب لهذا الكتاب أن يتحول إلى سرادق من الورق ٠‏ أتلقى فيه العزاءء فى 
حلمنا جميعا » الذى تجسد على الأرض فعلا » فى وطن الاشتراكية الأول ؛ الذى 
تحول - بعد ذلك - إلى وطن الاشتراكية الأخير . لأننى أفصل بين الاشتراكية 
كحلم بشرى » وبين التطبيق الذى جرى لها هناك . ولأننى أومن بأنه مادام على 
أرض ظلم اجتماعى . وان هناك شمالا مترفا وجنويا جائعا . ومادام فى داخل 
حدود الوطن الواحد من يموتون من الجوع ومن يموتون من التخمة .ما دام الحال 
هكذا , لايد أن يبقى حلم الاشتراكية معلقا فى ضمير البشرية وأحد أهداف 
العمل الانسانى . 

حص نه الذنومقراظنة الكستكلية : الديمقراطية ا لوقه قن كلهذا 
امون لاع تلوت بعك تعاهقا بالق انيت فى اتدل كشترطامزة 
شروط معوتات القمح القادمة إلينا من الفرب . أقولإن هذه 
الديمقراطية ستبقى لا قيمة لها مادامت لا تملك سوى تقديم حلول سحرية لحرية 
تذكرة الانتخاب وتنسى أو تتناسى حرية لقمة الخبز . علاوة على أن ديمقراطية 
البطون الخاوية . والأميات : أيجدية وثقافية وسياسية . تبقى دائما 


ديمقراطية القطليع : 


ما علينا . أعود الى موضوعى . وأكتب , ان بلاد الحلم السوفييتى . 
كانت بالنسبة لى بلادين . بلاد قرأت عنها . تحت مظلة الطموح الناضرى الذى 
لامس سقف الكون . وفى زمن التراجع الساداتى الذى أعادنا إلى ما قبل 
المربع رقم واحد . 

بدأت القراءة فى حقول الأدب . كانت هذه البلاد بالئنسية لى . ذات 
حضارة عظيمة , فهى البلاد التى عاش فيها وكتب عنها ولها : دستفويسكى أهم 
كاتب فى تاريخ البشرية . كتب عن أعماق النفس الإنسانية . وتولستوى الذى 
تعلمنا منه . كيف يكتب النص الروائى الذى لا يعرف أيدا » أين تنتهى الملحمة . 
وآين يبدأ النص الروائى » وتشيكوف , العبقرى الذى حول نثر الحياة اليومية إلى 
قصائد من الشعر القصصى , والذى جعل سأم وملل ورتابة الواقع اليومى خيالا 
قصصيا نادراً . والذى جعلنا نحدق طويلا فى البؤس الإنسانى , دون أن يتسلل 
إلينا اليس أبدا . 

بعد هذا الزخم الثقافى . كنت أحاول أن أرسم تضاريس الواقع اليومى 
من خلال متابعاتى وقراءاتى . كنت أتساءل هل يمكن أن تحدث المعجزة فى زمن 
قال للمعجزات وداعاً ؟ هل يمكن أن تتساوى الروس ؟ أن يحصل كل إنسان على 
عائد عمله بدرجة من التساوى الكامل . 

إن العدل الاجتماعى بالنسبة لواحد مثلى ؛ خرج من واقع إجتماعى 
فقير . يصبح قضية العمر المحورية . ولأن كل التجارب كانت تتتهى إلى الفشل . 
كنت أقول لنفسى : إن ما سيحدث لنا هو ما جرى لمن كانوا قبلنا . نحلم , 
وعندما نحاول الخروج من مناطق الأحلام الضبابية إلى أرض الواقع . 


تحدرث الكارية , 


كنت فى الضفة الأخرى لليأس . كنت قد آمنت بأنه فى أعماق كل تجربة 
إنسانية بذره فشلها وفنائها والقضاء عليها فى النهاية. وأنه لا أمل على الاطلاق, 
بل لقد حدثت لى حالة من انعدام القدرة على الحلم . مع ان الدنيا بدون أحلام 
تصبح هى الجحيم على الآرض . 

إلى أن جاعتنى أول دعوة للسفرالى هناك« أرض الأحلام » » كانت 
المستعربة الس وفييتية الدكتوره فاليريا كيربتشنكو قد ترجمت ثلاث روايات 
لى هى : أخبار عزية المنيسى , يحدث فى مصر الآن . والحرب فى بر مصر . 
ونشرت كل رواية بمفردها . ويعد أن نفدت طبعاتها الأولى رأت دار النشر 
إصدار الروايات الثلاث فى مجلد واحد . 

ويمناسبة صدور هذا المجلد . قرروا دعوة المؤلف - الذى هوأنا - لزيارة 
بلادهم . وقد كانت المرة الأولى التى يترجم لى فيها حرف من اللغة العربية إلى 
لغة أخرى من لغات العالم ٠‏ عندما شاهدت «أخبار عزية المنيسى» بالرو سية . لم 
أفهم حرفا واحداً من المكتوب على الغلاف . ولكن الرسم أكد لى أن ثمة صلة ما 
بينى وبين هذا الكتاب . بعد ذلك ترجمت أعمالى الى لغات أخرى كثيرة . شرقية 
وغريية. ولكن تبقى الترجمة إلى الروسية هى الترجمة البكر . الترجمة الأولى . 
المترجمة التى سبقت أى ترجمة أخرى . 

كان ذلك فى سنة 1146 . حيث كانت علاقات القاهرة وموسكو تخرج من 
نفق السادات المظلم . وكان العرض الأمريكى على أرض بلادى التى تحولت إلى 
مسرح له . فى لحظة الذروة بالنسبة له . كانت العلاقات المصرية السوفييتية تمر 
بمرحلة رمادية . لا هى فى ازدهار مصر عبد الناصر . ولا فى قطيعة مصر التى 
حكفها السمادات: 


كانت علاقات لا طعم لها . لدرجة إننى عندما وصلت إلى الدعوة » وبدأت 
إخزادات افر اتضتلك سمطار' القاهزة الدولى. لكل اسال قل لابد مث تصرية 
ما عند السفر إلى موسكى ؟ ورد على من سألته . بسؤال بدلا من أن يجيب على : 
من أين أتيت بهذا الكلام ؟! 

فى الطائرة . كنت أرتجف من شدة الانقعال . فأنا فى الطريق إلى بلاد , 
من المفترض فيها , أن فقر الققير لا يعيره . والمهم بالنسبة لقيمة الإنسان هو 
عمله وكده . ويبعد أن دخلت الطائرة الأجواء السوفييتية . قلت لنفسى : إننى أحلق 
قوق بيوت يحلى لها فى النهار ان تشم رائحة عرقها . وفى الليالى تستريح من 
التعب . تعب العمل . لكى تيدأ فى اليوم التالى رحلة العمل من جديد . 

الرحلة الأولى . تحولت إلى أربع رحلات . على مدى ست سنوات وقد 
اكتشفت , مع الآسف الشديد . أننى قد سافرت إلى حلمى وهى فى خريفه . 


حيث أوراق أشجاره قد بدأت فى التساقط ‏ وأيضا فإن علامات النهاية كانت قد 


بدأت تعير عن نفسها , 0 


لدى يقين تعلمته من الطبيعة فى قريتى أن لكل أول آخر , ولكل بداية 
نهاية . وأنه حتى التجارب الكيرى فى عمر الإنسان تمر بما يجرى للإنسان فى 
حياته من تبدل وتطور . طفولة وصبا وشباب ونضج . تم يأتى الذبول الذى يكون 
مقدمة التلاشى . 

نظام سرمدى لا يملك أحد دفعه ولا تغييره . ريما تطول رحلة على حساب 
الأخر .وك امور من حقيية هذا النظطاء الاندص العمار .. 

عندما عدت بعد أن أنفض المولد وتهدم المعبد على من فيه . وجلست أعيد 
انلف الك الذي دلعددى هزه الرساذف. وعتدما دليميك لك ارا ها كنيكة 
عن كل رحلة فى حينها . ذهلت . لأنه فى هذه الرحلات الأريع . كتبت عن 


ا 


تفاصيل صغيرة . تصلح كلها ان تصبح مدخلا لرواق النهاية التى جرت فى 
أرض الواقع بعد هذا . فإن كنا نعيش الآن : ساعة حلم موسكوى الجميل 
الخامسة والعشرين . فقد عاصرت مقدمات النهاية . ورصدت بعينى بعض ما 
كا جرع فكاك:. 

لا أحب أن ارتدى مسوح من يقدرون على قراءة الغيب . واقول إننى تنبات 
بهذا الأفر أو ذاك . رغم أن هذه التنبؤات المأساوية موجودة . ولكنى فقط كنت 
أتابع ما يجرى . والقادم دائما يخرج من رحم الحاصل . 

قبل هذه الزيارات . كنت أحلم فى بعض الأحيان . بأن يتم بعض التلقيح 
بين النظامين . أن تأخذ الاشتراكية من التجرية الأخرى بعض الحريات السياسية 
على ألا يكون ذلك بديلا . أى مجرد استكمال . أى مع الابقاء التام على المنجزات 
الاشتراكية. 

وفى الوقت نقسه يتجه الغرب الرأسمالى إلى بعض الاجراءات ذات 
الطابع الاجتماعى . أى دون أن يتخلى عن خياره الديمقراطىء: وكنت اتصور 
يوتوبيا عربية . تأخذ من موسكى الحل الاجتماعى ومن واشنطن الحل 
الديمقراطى . وتخرج منهما معا بنوع من الحل الذى لن يحدث على الأرض . 
وربما لن نجده حتى فى الآخرة . 

هذه الرحلات الأربع أكدت أن ضرورات التغيير والتطوير داخل المعسكر 
الاشتراكى كان لابد منها . ولا مفر من اللجوء إليهاء ولكن المشكلة المئُساوية جاعت 
عندما تم هذا التطوير والتفيير بتقليد ما يجرى فى الغرب . صحيع أن النمط 
الرأسمالى كان يبدى فى ذلك الوقت مزدهرا ومستقرا ومتقدما . ومشاكله - إن 
وجدت - فهى قضايا داخلية . ولكن كل هذا لا يبرر ذبح التجربة الاشتراكية 
ومسخها حتى تصبح صورة مشوهة من تجربة الغرب . 


محاناتت 


كان ما يجرى فى موسكى إذن ببساطة أن بديهيات الماركسية اللينينية 
تتعرض لخطر حقيقى . والأمر لم يكن سوى تحول جوهرى على النهج 
الاشتراكى . والتطوير الذى تم لم يكن من داخل التجرية ولكن على أساس الأخذ 
من النقيض الآخر . 

فى رحلتى الأولى - سنة ١1486‏ - قالوا لى إننى جئت والبلاد تمر بأيام 
انتقالية . وان هنا توجها نحو الديمقراطية ولكن فى اطار الحزب وايديولوجيته . 
كان جورباتشوف , الرجل القادم من المجهول , يعد بلاده فى ذلك الوقت بأنها 
ستكها ز5 الولانات ا لكحدة الاسركنة فى التايصة الاقتصادة .وحص ست هذا 
الؤفم الحلمى إلى حقاكق الؤاقع قاموا لى فى موسكن يومها :إن العحز فقن 
هناك عن خشيتى من آثار الانفتاح السلبية ونحن أدرى بها من مصر . قالوا إن 
الانفتاح على الغرب ليس وارداً بالنسبة لنا , لا الآن ولا مستقبلا . 

هذا ما قالوه . 


ولكن ما كان يجرى على أرض الواقع كان أمراً آخر تماما . كان الوطن 
السوفييتى يستدير على نفسه بزاوية 1٠0‏ درجة مرة واحدة . 

فى الزيارة الثانية . ومنذ اللحظة الأولى . كانت تهاجم حواس الإنسان كل 
علامات التغيير . تغيير يتحدى حتى قدرة الإنسان على الاستيعاب . وسواء 
سمعت أو رأيت أى أحسست فإن كل ما يسرى حولك يقول لك . إن الأمور تندفع 
فى اتجاه غريب . وانه لا توجد قوة على الأرض قادرة على وقف الاندفا ع .وان 
البلاد تركض نحو الكارئة . 
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وهكذا حجز السوفييت لأنفسهم السنوات الأولى من قرننا العشرين . 
وكذلك السنوات الأخيرة منه . وإن كان الفارق انهم فى الأولى كانوا يتقدمون إلى 
الأمامء ولكنهم فى السنوات الأخيرة كانوا يتقهقرون إلى الخلف حتى الحائط 
الأخير الذى لم يعد له وجود . وذلك كمقدمة لنهايات القرن وفاتحة لبدايات القرن 
القادم . 

فهل كان ذلك كله مصادفه ؟! 

بقى أن أقول . إن كل ما كتبته عن التجرية . إنما هى من قبيل الكلام 
الذى يقال من داخل البيت . وليس من أرض مواجهة له . أيضا لابد من إيضاح 
آخر . حول حكاية الصهيونية واسرائيل واليهود السوفييت . وكذلك أوضاع 
الكتاب السوفييت فى مواجهة هذه الدراما العنيفة . فى هذا الكتاب نوع من 
الإلحاح غير العادى حول هذه القضية . يكاد يصل فى بعض الأحيان الى 
التكرار الذى أكرهه وأرفضه . 

وعلى الرغم من أننى أعتقد أن الأمر ليس فى حاجة إلى إيضاح , إلا 
اننى أقول وأحكى عن تجرية جيل عرف جيدا اصدقاءه وعرف أيضا » بنفس 
القذن : اغتواعة: لقذ.حتدة :فى صيقوت القوات السلكنة الفترية من دسفيو 

65 وحتى نوفمير 11175 تسع سنوات كاملة عاصرت خلالها هزيمة يونيو 
ويقظة أكتوير . 

إحساسى بهذا العدى ليس نايعا من موقف نظرى أو معاناة ذهنية » ولكن 
من خلال تجرية حياة مررت بها فعلا واستمرت تسع سنوات . تقع فى أخصب 
رابكل لعن وعهما تديرت نظرة الانخرون إلى العدو الاسرا كيلى »ا فستيقى ل 
نظرتى الخاصة . وحتى إن كنت آخر المصريين والعرب بمن فيهم الفلسطينيون 
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المخ بتعا لون عنم ادي السسسيوض على هذا الآساين ,تفسكون اتقيل ل ألك 
مرة أن أظل آخر الذين يرفضون التعامل مع العدى بدلا من الانضمام إلى 
قطيع الذين يمدون أيديهم بالسلام . لأن الطرف الآخر طال ما أنه.لا يزال 
مهنا + الها لوو تسد مستكد لد .وقد | كنت لسن الاتيسوا قل فنعلل 
سلامهم معه أنه أكثر عداء لهم من أزمنة حروبهم معه . وهذا ليس معناه أننى 
أعانى من الجمود أو التحجر أو انعدام القدرة على التطور . ولكنى أفرق دائما 
بين الثوابت والمتغيرات . 

تيقل نحكابة الأذناء السب و سرع وكصولهم .هذه | الشالة #شتقلتى فعلة مق 
أن هوك غنيها جف صبرت مانو ] فا الغو لعنيك لازنا نكا فى اللستوات 
الفاصلة بين ثورة عبد الناصر العظيم وارتداك السادات عنها . هذه من الامور 
الك ملت :اننا 

لقد نشاأت وتربيت وكتبت. أولى كلماتى فى ظل واقع يقول 
إن الاديب الحقيقى هئ'ضمير عصره . وهو الاكثر قدرة على التققاط 
جووهر الواقع .وقثِل كل هذا ويعده تعثمت أن الأديب والك انتب 
والمفكر : موقف . ولذاك انظو إلى التغييرات والتحولات التى تصيب الاقداء . 
باعتباويا اكت جاسانن ركارضة بطع التعري من لقصو لات الث تبي 
الراقع فسا وج 

منذ سنواتى الأولى , وأنا أتايع هذه التحولات بقدر هائق من القرّع . 
وأرى أنها تعبر عن عطب يكمن فى روح الكاتب . وتشى بقصور قى خياله . 
وتقول بصوت عال . إن الانتهازية تقف على طرف سن قلم هذا الكاتب . وإنه 
يكتب ما يكتبه على جلد الحرياء وليس على الورق الذى نتعامل معه . 
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لا أحب أن يفهم من كلامى هذا أننى ضد التغيير الطبيعى النابع من 
داخل الانسان والخارج من رحم اقتناعه . أنا فقط ضد استبدال الايمانات 
الأساسية . مثل استبدال الاحذية . 

آخر هذه الإيضاحات التى لايد منها . اننى لم أجمع هذه الرسائل من 
دوستكو الى كقان: الكى تكوق والدل ناو ها لافكيو من هذا اقناما » لقد مهتا وذ 
دفتى هذا الكتاب . لسيب آخر . وهو أننى أوٌمدن ان بعد غد ريما يكون أفضل من 
الى لآن :لاوم الف من اله يهدلنا تضادر :الزن الآتى + لحكفة بسيطة تقول 
إنه وارء الغد يوم آخر اسمه : يعد الغد . وهناك أيضا : تعد بعد الغد . 


يوسف القعيد 
مدينة تصر - الضهرية 


بحيرة - 199037 


انب 





وم ة١‏ 


مصعم ممص[ ألقصصصطة ونأك مصصصه 


جا/ا حت 
م ا الرحلات 


يد من موسكو وإن ضال السفر 


> السادس من اكتوير - من كل عام - عيد من نوع خاص فى موسكو . 
| اليوم يبد نزول الثلج فيها , وهذه الأيام تأتى لياليها بيضاء ؛ يذهب 
ولكن يبقى اللون الأبيض فى سماء ذلك الليل العجيب , أما ورق الشجر , 
الخضيوة يكاف] اللوق ريب لون دس كماما 
وصلت إلى موبسكو فى اليوم الأول من اكتوير . حيث الخريف الذهبى , 
ى البيضاء , وانتظار الثلج النازل من السماء . والطائرة التى.سافرت فيها 
ناهرة إلى موسكى مباشرة ؛ كاتت تقل فى رحلتها من موسكىو إلى القاهرة 
وسسية للفنون الشعبية . جاعت لكى تشارك فى مهرجان الاسماغيلية للقنون 
ية . ثم لكى تقدم عروضمها فى القاهرة والاسكندرية . 
كنا 5" راكبا على الطائرة » كان معنا الدكتور أناتولى أجارشدف العائد 
لاده بعد المشاركة فى الاحتفالات بذكرى مرور خمسة عشر عاما على رحيل 
لناصر . واجارشيف الآن عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفييتى 
لم.ئول عن كل ما يخص الشرق الأوسط . وله كتاب بالعربية عن عبد 
مر وقد عاش فى مصر فترة طويلة كمراسل لجريدة البرافدا ويعرف العربية 
حضر إلى المطار يسيارة خاصة حملته إلى سلم الطائرة مباشرة ؛ التى 
ته ليعض الوقت . 
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قاللى اجارش يف إنه سعيد للفاية بلقاءات ثلاثة عقدها فى يومه 
الأخير بمصر . وكان قد حضر إلى مصر بدعوة من اللجنة المصرية للتضامن 
مع شعوب آسيا وافريقيا . قال لى إنه ذهب إلى منزل جمال عبد الناصر وقدم 
إلى ابنه الأكبر الدكتور مهندس خاد جمال عبد الناصر نسخة مهداة من 
كتابه عن عبد الناصر . ثم التقى بعد ذلك بالدكتور يوسف والى الأمين العام 
للحزب الوطنى الديمقراطى ثم التقى بالدكتور حلمى الحديدى الأمين العام 
المساعد للحزب . 

كان معنا فى الطائرة الدكتور أحمد النشار الأستاذ فى جامعة الأزهر 
الشريف وكان مسافرا بدعوة من جامعة موسكوى لحضور مؤتمر علمى يعقد هناك, 
كانت معنا امرأة مصرية محجبة تماما . مسافرة إلى زوجها مبعوث الحكومة 
المصرية للدراسة العلمية فى جامعة لينينجراد . كان معنا أربعة طلاب مصريين 
نهنا فمريق للاراسةافن حامهات الأتضان السوفييف وفكاة مصونة مسافرة 
للعلاج هناك . 


الزمن الثلاثى 

وكانت موسكو مثل امرأة مفكوكة الشعر تنز منها المياه. استحمت 
بمياه الأمطار , وفى لحظة فاصلة بين ماء وماء . كانت موس كو تشرب 
مطرها , تتذوقه قطرة ؛ قطرة وكل ما فى المدينة كان يلمع ورائحة الماء تلتقى 
تراك اللدله 

كان فى استقبالى المستشرق والمستعرب أيجور يرماكوف مستشار اتحاد 


ح وات 


اعفان السوتميت لكتون الأرناء العو ومن [اسعفزقت السافة مين الظا نفس 
القندق وهى يساألنى بدلا من أن أساأل أنا . وكل تسساؤلاته تدور حول مصائر 
أصدقائكه فى مصر خلال سنوات اليماد التى كانت . وقد نزلت فى فندق 
« أوكرايينا »وهو واحد من سبعة مبان متشابهة تماما . بناها ستالين فى زمن 
حكمه ؛ بناه للأسرى الألمان » وهى مبنى فيه عناصر العمارة الروسية القديمة 
القائّمة على فكرة الأبراج التى تنتهى بنجمة , واحد المبانى هو جامعة موسكو 
والآخر فيه وزارة الخارجية والثالث الفندق والباقى عمارات سكنية . والأبراج 
السبعة ترمز إلى تلال موسكوى السبعة . 

مهدا الزنم فى الامهتاد السدوتييق شوارمن الكدرفن على اتقصيفنة 
سواء من داخل الحزب أو من خارجه , وهو أيضا زمن الاهفتمام بالصناعة 
والزراعة والانسان العادى أولا وأخيرا . 

وعند الحديث عن رمن جورياتشوف يتور سؤال : 

- هل تعود صيغة الترويكا ؟! 

والترويكا كلمة تعنى الثلاثية . وهم يقصدون هل يعود المثلث الذهيى 
لفحكانة هذه العلاد يو لقلاتة رهم حور تنوف السسكرقين الساد للخزب 
واندريه جورم يكو رئيس مجلس الس وفييت الأعلى » وريشكوف رئيس 
الوزراء الجديدء وعموما فإن هذا السؤال سيبقى معلقا على جبين 
المستقيل القادم 4 

ولكنهم يتحدثون عن هذه المرحلة باعتبارها مرحلة انتقالية . ويؤكدون أن 
المكتب السياسى للحزب بدون أقطاب ويدون مراكز للقوى » وأن اللجنة المركزية 
فيها تمشيل عادل لكل التيارات . 
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المؤتمر القادم للحزب 

إن الحرس القديم يخلى مكانه بهدوء شديد لجيل جديد . هذا ما يجرى 
الآن فى الاتحاد السوفييتى . وعلى الرغم من أن هذه البلاد قد قال عنها 
تشرشل من قبل إنها بلاد الأسرار والألغاز والسراديب التى لا يمكن الوصول إلى 
حقيقة الأمور فيها بسهولة , إلا ان الأمور تتغير » وإن كان هذا التغيير يحدث 
ببطء . ومن السهل معرفة ما يجرى فى كواليس هذه البلاد . 

وعندما سافر جورباتشوف إلى باريس - خلال زيارته الأخيرة - وتم نقل 
وقائع زيارته الفرنسية بالقمر الصناعى وقت حدوثها . فرك الروس أعينهم من 
الأجانب فى موسكى من أجل تفطية الزيارة . قال الروس : 

- إن زمنا حجديدا يطل على الاتحاد السوقييتى فعلا . 

والآن وعندما يفع حدث سياسى مهم « فإن رأى الحزب فى الحدث 
وتعليقه عليه لا يصدر بعد أيام من وقوعه كما كان يحدث من قبل , ولكن توجد 
متابعة هى أقرب إلى الملاحقة السريعة منها إلى المتابعة البطيئة التى كانت تتم 
من قبل . 
السابع والعشرون للحزب الشيوعى السوقييتى » وان كان المحللون لا يتوقعون ان 
يتم التغفيير بصورة جذرية فى هذا المؤتمر . ويقولون أن التغيير الحاسم ريما 
تأجل إلى المؤتمر الثامن والعشرين الحزب والذى من المتوقع ان يعقد فى فبراير 
سنة 1191 حيث تكون ملامح زمن جوري اتشوف قد اتضحت وتحددت 
بصورة أفضل . 
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أما فى هذا المؤتمر القريب » فمن المتوقع إجراء بعض التعديلات فى 
لائحة الحزب وكذلك وجود انقراجة ديمقراطية ولكن فى إطار الحزب وأيديواوجيته . 
وكذلك حالة من الاهتمام بالانسان العادى وتحقيق مزيد من الانفتاح على الوطن 
الأفوفق و الأكهام كرفا وجساولة ااختراق السك الخرس»: 

وعلى الرغم من أسوار الصمت الرهيب , فقد استطعت أن أعرف من 
مصادر مطلعة قى موسكو . أنه قد تم الانتهاء من اعداد برنامج جديد للحزب 
الشيوعى السوفييتى . وان هذا البرنامج مصمم لكى يقود البلاد حتى بداية 
القرن القادم . وان هذا البرنامج الذى سيقدم إلى المؤتمر القادم هو أول محاولة 
لتغيير برنامج الحزب منذ البرنامج الذى قدمه نيكيتاخروش_وف إلى مؤتمر 
الحو يننة اققا أ أكوا للرة الأرزى لتتسيدو نانع الفزيو ينه :71 مانا 
مضت ؛ وان هذا البرنامج سيعبر بشكل دقيق عن أفكار جورباتشوف ؛ وهو 
برنامج أهم صفة فيه هى الواقعية الشديدة . وهو يعد المواطنين السوفييت » بأن 
بلادهم ستتجاوز الولايات المتحدة الأمريكية فى الناحية الأقتصادية قريباء ويركز 
غتورة اساشدة الى الافيها :ا لعذ ترم اللكسىء السلك الاستواحكية مواق كان 
سكس بشدور ةا أسنابييكة خاي دنضناعفة الخلا قة | لاتتائهية الملان:.. 

وعن مسألة تجاوز الاقتصاد الأمريكى يقولون همسا : 

- إن العجز المالى فى الميزانية الأمريكية هذا العام قدره : ؟١,5‏ مليار 
دولل »وان ائبسة ونادة لعجن فى هذا العا بخن العاة الماقدى هن م : 


الانفتاح والسمعة السيئة 

قال 8 مستشر ق سوقديتم 0 

- لا أحب ان تستخدم كلمة الانفتاح وانت تتحدث عن الواقع الاقتصادى 
والإجتماعى فى الاتحاد السوقييتى . 


# ا 


سساألته : 

- هل لأنها توحى بأن ما قبلها كان إنفلاقا , 

قال لى : 

- قبل هذا وبعده . إنها تعنى الانفتاح على الغرب وهذا غير وارد حتى 
مجرد التفكير فيه ؛ لا الآن ولا مستقيلا . 

ومع هذا » فقد ذهبت إلى مسرح البولشوى فى موس كي ؛ فى ميساء 
اليوم نفسه , وشهدت حالة من السعادة . لأن هذا اليوم نزلت فيه إلى الأسواق 
- للمرة الأولى - زجاجات مشروب البيبسى كولا . ومن قبله نزلت إلى الأسواق 
الكوكاكولا . وفى البيوت الروسية الآن جهاز كاسيت صناعة روسيه وقد أعتبر 
الاتجاه إلى مثل هذه الصناعات مسألة مهمة وان كانت قد جاءت متأخرة . 
ويتحدثون كثيرا عن إمكان تصنيع فيديى بعد عامين من الان . 

وهذا الاتجاه يحاول كبح جماح نوع من الغزل اليومى للأدوات الاستهلاكية 
القادمة من الغرب . وهذا الغزل - الذى يأخذ شكل الشيق فى بعض الأحيان - لا 
يأخذ شكل السباق . ولكنه يحاول تحقيق حلم الحياة السعيدة للمواطن العادى ‏ 
خاصة بعد سيادة أيديولوجية لا تؤمن يوجود حياة أخرى ولا بعث ولا خلود . إذن 
لابد ان يحصل الإنسان على حقوقه كاملة فى هذا العالم وليس فى أى عالم آخر 
غيره . 

ودونق ا لأقنناء الاسسكيافكية القادمنة من القتوب بممتلاافي اوها د والفانمة 
من الشرق ممثلا فى اليابان . هذا البريق الروسى تجرى له بعض التعديلات ولكنه 
موجود . من قبل ؛ كان هذا اليريق يدور حول أشداء الاستعمالات الصغيرة . وقد 
تم تلبيتها من قبل بعض الصناعات الروسية . ولكنه يتحول الآن إلى بعض 
الضناغات المفميرة الأخرئ: إن مكل الاقق السذى لااكسدو'لة نولا مسن 


ناي 


ان يدخل هذا الأفق ضمن الأهتمامات الجوهرية للصناعات السوقييتية 
فى المرح القادمة 
إعلان الحرب على الفودكا 

حرب الخمر وحرب التدخين . حروب روسية داخلية من أجل الأجيال 
القادمة . بالنسبة للتدخين فإن نسبة عالية من الروس الذين تقابلهم لا يدخنون 
ننه هذا لاما لمضيكية انان +وأككر انون اهتوم ينختون من سنت 
التاكسى وعاملات الفنادق والعمال . والحرب ضد التدخين تتم من خلال تقليل 
الأناكة القنومكن أن مودق قمينا الانسان وس الآن أممدحت بعصو ةذ 
الشارع والمنزل ودورة المياه » ولذلك فإن محلات وأكشاك بيع السجائر لا يوجد 
عليها أى إقبال يذكر ولا يقترب منها أى طابور .. 

ويالنسبة للمدخنين فإن السيجارة القادمة من الغرب مازالت لها أولوية على 
المسحارة الحا 

عن لكين فال ل الستكيرة اممو ردزنا كرت 

- لقد قررنا القضاء على الخمر فى خمس سنوات من الآن . وذلك من 
اخ هيف الأميال القادمة ان حرينا نه القويكا ملى اريف الذب الروسى + 
التمهورة , ستففد غليها ناما : 

سالته : 

داوالعاملوق فى مكل هه المقا عاك ما مصيرف ؟ 

قال لى : 

- احسنع كناك مشكلة "رمن اتدوزلهم الى سقاطاها الغرى فافع 

لذللةتزيكة: | لآن ففلتجينا ف هد رن وقد ةتبس عقاول الخمون فى أزقات 
العمل الرسمية , وعدم قيادة السيارات فى حالة سكر والعقوية هى سحب رخصة 


عدن ادن 


القيادة مدى الحياة . وفى المآدب والاحتفالات الرسمية لا يتم شرب الانخاب على 
الطريقة الروسية والتى كانت جزءا ثابتا من تقاليد هذه المادب . ومن حق المواطن 
الحصول على زجاجة فودكا واحدة فى الأسبوع ٠‏ وعليه أن ينتظر فى طابور لمدة 
تزيد على الساعتين من أجل الحصول على هذه الزجاجة الواحدة . 
خط من ؟ 

يتولى تنفيذ السياسة السوفييتية الجديدة وزير خارجية جديد هو أدوارد 
شيفرنادزه . أول رجل يدخل إلى مبنى وزارة الخارجية الشهير ؛ والذى يعد أحد 
معالم موسكو . بعد أن بقى جروميكو فى هذا المبنى من سنة ١5601/‏ وحتى الآن . 
بدون أنقطاع , 

والخط السياسى السوقييتى الخارجى الرافن ٠‏ يقوم على فكرة إكمال 
خط أندروبوف , رجل المخابرات الذى حكم الكرملين فترة قصيرة . وان كان يتم 
التخلص من رجاله واحدا بعد الآخر . حتى داخل المخابرات السوفييتية تفسها 
مما قد يؤدى إلى إضعافها فى مواجهة أجهزة مخابرات الغرب مستقبلا . 

والرؤية السياسية السوفييتية تقوم على جوهر التقارب مع الوطن العريى 
وفى المقدمة مصر . واعتبار الغرب أيديولوجية معادية ومحاولة ضريه من الداخل 
واختراق صفوفه التى لم تعد متراصة واستغلال الفجوات التى قد تتسع بين 
بعض الدول الاوربية وأمريكا . والعداء للصهيونية . والموقف السوفييتى الثايت 
ضد أى انقسام في منظمة التحرير الفلسطينية . وان كانت لهم تحفظات جوهرية 
على بعض سياساتها فى الفترة الأخيرة. 

لكن الجديد فى السياسة السوفييتية الخارجية هى الاتجاه شرقا . 

إل الفقل التموفييس يسمه الآ ن الى العم والنايان رمى خلاو جديدة 
تماما فى تكوين الصورة السوفييتية . وريما من أجل تنفيذ هذه التغيرات كان 
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امو سس وني ينا رخية كدي إن هذه النطقة لم كن رازدة أمذا من فيل 
فى استراتيجية اندريه جروميكو . 

فى الوطق العرب أكدت تحرية السكوات العشس اللارية :فشكل سياسة 
البدائل من خلال التركيز على العلاقات بدول أخرى غير مصر , إن التجرية 


أود دصحت أ هذها لسياسة لم تعد مجدية 5 


ضد الصهيونية 

الديؤة السوفتيت مفكلة حنانة فتاه “التعكن مقط عن فكاولة سوفدة: 
لتذويب اليهود السوفييت فى الواقع الروسى » والموقف الرسمى من مسألتهم 
واضح ومحدد. ولكن القضية عادت الى مسرح الاحداث بقوة قبل لقاء ريجان 
وجورباتشوف . كنوع من استغلال المناسبة . 

والارقام تقول إنه قد غادر الاتحاد السوفييتى فى الشهرين الاخيرين 
٠‏ يهوديا فقط . وهى رقم ضئيل إذا قورن بأى أرقام سابقة . وإن كان هناك 
توقع بأن يزداد الرقم بصورة غير عادية فى الفترة القادمة حتى لقاء ريجان 
لاستقبال ١١‏ ألف يهودى فى الفترة القصيرة جدا . وفى هذا الإطار هناك الآن 

ولكن الموقف السوفييتى الواضح . ان اليهودى السوفييتى هو مواطن 
سوفييتى اصلا ولد على هذه الارض وله كل الحقوق وعليه كل واجبات المواطنة. 
ويسألون : هل يطلب من اليهودى الفرنسى الهجرة ؟ فلم يحدث هذا مع اليهود 
السوفييت : انه من الصعب دعوة مواطن سوفييتى لتغيير جنسيته قال لى 
معلق سياسى : 


/اا ل 


- إن قالوا إن إسرائيل أفضل فلابد من محاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى . 

وهناك لجنة تكونت من اليهود أخيزا من أجل مكافحة الصهيونية . ولكن 
الكراهية العامة لليهود . والثانى : الأضرار الناتجة عن السماح لهم بالهجرة 
من البلاد . 

وحالة الكراهية لليهود ليست مطلقة وليسوا كلهم مع إسرائيل . وقد قابلت 
مستشرقين يهودا منهم ضد إسرائيل والضهيونية على طول الخط . 
ريجان يظهر 

فى موسكو حالة من التعبئة الكبيرة لرجل الشارع السوفييتى انتظارا 
للقاء ريجان - جورياتشوف - والذى تحدد .له يومى 048 , .>" من نوفمبر القادم 
زمانا وجنيف مكانا . ومووسكو في أنتظار زيارة جورج شولتز وزير الخارجية 
الأمريكية لها ليحث هذا اللقاء المهم ومن المتوقع ان تكون موضوعات هذا اللقاء 
أريعة . كما علمت بذلك فى مووسكى : 

. الاتفاق على الحد من تصدير الأسلحة التقليدية إلى دول العالم‎ - ١ 

- بحث حل المنازعات الإقليمية . 

"' - حقوق الانسان , 

- العلاقات الثنائية , 

والموقف الحقيقى فى الاتحاد السوفييتى » إن هذا اللقاء لن تكون فيه 
ايضاح حقيقة الموقف السوفييتى للرأى العام الأمريكى والأوريى والعالمى . وهذا 
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| 
اللقاء قد يقدم بعض الاجابات الأمريكية عن التساؤلات السوفييتية : هل تريد 


الإدارة الأمريكية سلاما أم لا ؟ القضية ليست طرح تنازلات من أى من الطرفين 
يقدر ما هى محاولة للاتفاق مع إدارة ريجان ٠‏ 

والسوفييت يرون ان إدارة ريجان تلعب الآن اللعبة القديمة نفسها. وهى 
التصعيد التجدين قبل للقافعوا سراد ومهان لاكين فون هن اللكاناخمع زعا دفن 
العالم من أجل ان يبدى قبل اللقاء وكأنه يجمع أكبر قدر من الخيوط بيديه . 
ولا مانع من عدة عمليات تليفزيونية واستعراضية تسبق اللقاء . 

وقد سألت أكثر من مرة : 

- هل كانت رحلة جورباتشوف إلى باريس لجس النبض أم أنها بروفة 
للقائه مع ريجان ؟ 

يجيب البعض أن ذلك غير صحيح ؛ وان ما أقوله نوع من التساؤل 
المشروع , ولكن رحلة جورياتشوف محاولة قد تستمر فى المستقبل , نحاول 
الأستفادة من الاستقلال الأوربى عن أمريكا , وفرنسا من أهم رموز هذه النزعة . 

نحن نتحدث طويلا - يقول جورباتشوف بالحرف الواحد - فى الفترة 
الأخيرة عن السلام لاعن ضعف ولا عن تراجع ولا عن تخاذل , ولكن لأن لدينا 
سلم أولويات جديدة يقوم على بناء المساكن وتوفير الطعام والملايس والحياة 
الكدهذة للمواظن الستوييتى:: 

وفئ سيرك موسكىو الجديد فى الفقرة الأخيرة يتحول فيها السيرك كله إلى 
كرة أرضية , والفقرة تحذر من أخطار ح رب الكواكب وتدع و إلى وقف 
التسليح النووى . 
ماء النيل 

- من بدأ رحلته بمصر وصل إلى كل مكان فى الوطن العربى كله .. ومن 
خرج من مصر » خرج من المنطقة جميعها .. 


به ل 


هذا ما سمعته بالحرف الواحد أكثر من مرة من مسئولين سياسيين وأدباء 
وكتاب ومفكرين وجنود مجهولين فى مراكز صنع القرار الخاص يمصر فى 
الاتحاد السوفييتى الآن , 

وفى الاتحاد السوفييتى معملان يقدمان المادة لصائع القرار الخاص 
بمصر . الأول : إدارة فى اللجنة المركزية يتولاها الدكتور أتاتولى أجارشيف . 
والثانى : هو معهد الاستشراق القومى . وقد جاء بريماكوف مدير المعهد إلى 
مصر وقابله الرئيس حسنى مبارك » وأجارشيف عاش فى مصر فترة من الوقت 
وفيه روح مصرية صميمة . 

لكن السوفييت لهم الكثير من الملاحظات ؛ هناك من يقول إن مصر لا تريد 
العودة إلى العلاقات معهم . وهم لا يتحدثون عن علاقات متميزة أى خاصة ولكن 
علاقات عادية : فالعلاقات الحالية أقل من العادية من وجهة نظرهم . 

يقولون : إن هناك عقبات أساسية فى الأمر . فى مقدمتها موضوع 
الديون القديمة الذى فشل الطرفان فى الوصول إلى أية صيغة له . 

هناك أيضا طلب سوفييتى بزيادة عدد الديلوماسيين السوفييت فى 
السفارة السوفييتية فى القاهرة . ويمكن لمصر ان تفعل هذا أيضا فى سسفارتها 
بموسكى . سمعت أيضا ما يقال عن جزء من عمارة فى الجيزة تطل على النيل 
كان يسكنها بعض الدبلوماسيين السوفييت . وقد تم الاستيلاء عليها فى زمن 
السادات ثم طلبوا إعادتها . ولكن الحكومة المصرية طلبت اللجوء إلى القضاء من 
لهْل اسيتها دكي : 

وكتتحسيفون أنكسا عن أن المكوجة السجدرية ,الا تعطىاللصسبدرية 
والمستوردين المصريين من القطاع الخاص التسهيلات المطلوية من أجل التعامل 
مع الاتحاد السوفييتى , ولا حتى التشجيع العادى . 


تياران عن مصر 

فى موسكى تياران بخصوص مصر . تيار يرى ضرورة تطوير العلاقات 
ععيااب وتان كرك حكن هذا بروهذا اننا الخاتق يرف انا تهتى لويعنةاتقازن 
الضفط على أمريكا ‏ 

ولكن التيار الآخر يتحدث عن زيارة الرئيس مبارك للسفارة السوفييتية 
لقويم العزاء فى ونا 6 عقو نكو ويقواون انها سابفة له قصدك من قبل 
وحسيما من الخطوة الأولى . 

والاتى 

فى مكتب سفير مصر لدى الاتحادل السوفييتى : صلاح «سيوئى صورة 
كبيرة الحجم للسد العالى . وكأن الرجل يريد ان يقول ؛ لكل من يدخل إلى مكتبه 
من خلال هذد الصورة ( |4 ا بددا من فراع فى عمله 5 وانه عزدما لشب إلى 
الورجدد فى مصر فيهاء ومن هذه الرموز 3 تسايح الجرش المصري - الحديد 
وا لعديلي - مجصم الالومنيوم 2 القلاع الما ْ |.احسرى : 

وذى هذه الآيام تمر سدنة عا وصول سقدن سمصرى إلى موسكق ومجنىء 
سفير. سوفييتى إلى القاهرة . بعد فترة من عدم وجود سفراء بين الدولتين وان 
كانت العلاقات قد ظطللت قائمه . 


ااا 


ومن الصعب التوقف أمام ابا كه بحساباتالريحوا لخسارة, 
وطرح سؤال ماذا تحقق خلالها وما لم يتم تحقيقه بعد ؟ ومن المتوقع ان يحضر 
السفير المصرى : صلاح مسو إلى القاهر ةلل دور سيتمين القامومة 
المؤكد ان حضوره سيتحول إلى تقويم دقيق للعلاقات بين البلدين . وحتى يتم هذا 
التقويم فان الناس فى الاتحاد السوفييتى يسالون بلهفة عن البرتقال واليوسفى 
المصريين ويقولون إن هذه الأشياء الجميلة لا يمكن ان تأتى سوى من مصر . 

ذل اخ شتكاك هنال هن الافشماء رالاتهواالمسدرية قتع يعض 
علماء الزراعة هناك إلى الحديث عن خطر يهددها , وهى قادم من دولة 
تجاورمصر من الناحية الشرقية يقولون إنها تيع فى الناء المضبرئة يكن 
اللخالين الك قو هدي علدا هده الدؤلة عى اسيوائيل القن تقتصين لظي 
وتحتلها 

والاتسانالتنوفيتى موق متتوكة أناء العظلون و انوانت الزينةر التصميل 
والأحددة وكل المسافات لقنت يوقا بات فى اللستجران قريها سناحنا صدردا 
يقول إن السياحة فى هذه البلاد أفضل وأرخص من أى بلاد أخرى . وما من 
مدينة ذهبت إليها فى الاتحاد السوفييتى حتى وجدت طلبة ومبعوثين مصريين 
يدرسون فى معاهدها وكلياتها . 

وقد قال لى محلل سياسى : 

- إن دورات التاريخ البطيئة قد أقنعت الروس بأهمية تطبيع العلاقات مع 
فصن داو إن قزرا مهة] العتى قن حدر على اعلى اللستويات التسياسية :وان هذا 
القرار قد نزل إلى القواعد . ولكن تبقى الخشية من التنفيذ . إن بعض الآثار 
االعانيية هنا أوهتاكينما كانت هنا 


تالالا 


يوم خاص فى بيت دستويفسكى 





ركبت قطار موسكى لينينجراد السريع » فى العاشرة مساء ويعد ليلة 
روسية فى القطار وصلت إلى لينينجراد صباحا . كان القطار يخترق الليل 
الروسى القديم . تحت سماء بيضاء مضاءة متالقة , خالية من النجوم . كان 
القطار يخترق الليل ؛ مثل عينى أديب واقعى وقح . كان معى فى القطار نفسه 
الطاهر وطارء الروائى الجزائرى الكبير والذى يعد الآن فى طليعة الروائيين 
الحرىم وسو القانيه صوة لعفي القتعرى القادع من التجشن الكديز الذي 
تينية خظل + فظن [الحتلة رزو لكناعن العراقى الكييىستعدق توف والذن 
تتحول أبيات الشعر على لسانه إلى بكائيات عربية لا أول لها ولا آخر . كان معى 
فق الروش + الاستعرت السوقينتى : انحرو يريا كرف الك ا لابتتنان المستكن ندل 
مصرى لا ينتهى » والدكتوره أولجا دومينكينا الحاصلة على الدكتوراة فى الأدب 
العربى . وأولجا فلاسوفا المترجمة من العربية إلى الروسية ‏ وأوليج ذلك الشاب 
الروسى من أبناء لينينجراد والذى شارك فى عملية الترجمة عند تدريب رجال 
الحيقن الصبرق على :صنوارية اشام »قبل خرب السانس من أكتوير العظيمة : 

سألت الدكتورة أوليجا : 

- لماذا لا يحتل القطار مكانا مهما فى الأدب السوفييتى ؟ 

كان السؤال مباغتا » فكرت قليلا » ولكنى أكملت : 


عله م “ا الرحهلات 


ددرا هفتا ري انه اتاكار فا الذى متعي القظار عورا ركيسه] قيهاا نو 
يوجد القطار فى الأدب الروائى السوفييتى مع أنه يلعب دورا مهما ورئيسيا فى 
حرأ التدن لسرت 
قالت لى أوليجا : 


- موضوع جديد ومهم جدير بالمناقشة وإن كنا لم نلتفت اليه من قبل . 


المتحف المسكون بالبشر : 

لينينجراد اسم جديد وحديث لمدينة قديمة ومعمرة كان اسمها قبل ثورة 
أكتوير « بطرسيورج  »‏ وكانت هى عاصمة روسيا القديمة . ويعد الثورة أطلق 
عليها اسم لينين » وجراد تعنى مدينة . ونقلت العاصمة إلى موسكو . 

ولينينجراد ليست مدينة بالمعنى الحرفى انها متحف قديم ؛ يتتمى إلى 
الأزمنة البعيدة . يسكن هذا المتحف الآن أبناء القرن العشرين » متحف استطاع 
الخروج من معطف العصور الوسطى وأن ييقى فى قرننا العشرين . 

والمدن مثل النساء , تراها أولا بصورة مجملة , ثم تبداً فى رحلة النيبش 
بحثا عن التفاصيل الدقيقة ؛ تمنحك أسرارها واحدا بعد الآخر , تجعلك تشرب 
رضابها قطرة قطرة . ولينيتجراد منحتنى نفسها فى الثامنة صباحا » حيث 
المطر والضباب وأوراق الخريف الذهبية اللون . 
أدباء بطرسبورج 

أحد ملامح المدن هى التماثيل التى تزين ميادينها . مررت بتمثال فى 
ميدان عام ؛ وعندما دققت النظر فيه » اكتشفت أنه بوشكين ولكن لينينجراد , 
التى كانت يطرسبورج قبل الثورة هى مدينة دستويفسكى . 


ع 


عندما سألت عنه اكتشفت أنه لا يوجد له تمثال واحد في المدينة » سألت 
عق جدين ,اتسوكك: لدكقو ةا قاليريا كزين سنكي السقيرة المعووتة و اومن 
ترجم الأدب العربى إلى الروسية اليوم . والتى تعد جسرا للتفاهم الحقيقى بين 

- هل هناك موقف سوفييتى من دستويفسكى ؟! 

قالت الدكتورة فاليريا كتير تشتكى : 

موه هوق هما عضى - لس هذا وقفة الآن جستوكق في انا 
الكافسيكوي الخااديق «اتراستوس مركن بواستويفسكن. 

سألتها : 

- كيف يترجم ذلك إلى واقع ؟ لم أقرأ عملا واحدا له مترجما إلى العربية 

قالت , ردا على سؤالى » وقد تحول ردها إلى خير جديد : 
قى ثمانية عشر مجلدا » هى عبارة عن ترجمة الدكتور سامى الدرويى ؛ وهذا 

مرة أخرى وقف السؤال فى منتصف المسافة بينى وييتها : 

- هل كان هناك موقف منه ؟ وكيف ؟ 

قالت الدكتورة فاليريا كيبرتشنكو : 

- دسدويف سكى لعب دورا سلييا يأديه بالنسبة للشياب », كان ذلك من 


مد 


الأمور الصعبة , ولكن الأمر انتهى الآن . 

أما الدكتورة أولجا دومينكينا » فقد توقفت أمام الكلمات قبل أن 
تنطق بها : 

- دستويفسكى حفار قلوب ٠‏ كان يحفر كثيرا فى القلب الانسانى ؛ لكى 
يعثر على الصديد والدماء التى فيه » وليس من أجل رؤية النور القادم من القلب 
الإنسانى . 

أكملت بعد قليل : 

- هذا رأيى الشخصى من قراءاتى له . 

أما الطفلة ابرينادوميميكنا , ابنة الدكتورة أولجا , فقد قالت : 

- لا أحب قصصه . 

كانت أولجا تتذوق النطق العريبى بكلماتها , وكان المعنى الذى يستدير فى 
ذهنى يقول : 

- ظلم الكتاب لفة عالمية . ليست فى حاجة إلى من يترجمها من لغة إلى 
أخرى . فكم أحيبت هذا الكاتب العظيم . خاصة ان عبقريته الحقيقية تكمن فى 
علاقته الفريدة بالنفس الإنسانية من الداخل ؛ وقد حدث هذا قبل كل اكتشافات 
علم النفس وغيرها . 
في بيت دستويفسكى 

حمدت الله أن فى لينينجراد متحفا لدستويفسكى ومتحفاً لبوشكين وهما 
من أبناء المدينة أصلا » وقررت أن أخصص يوما من الأسبوع الذى قضيته فى 
لينينجراد لزيارة متحف وبيت دستويفسكى . 

والمتحف يقع على رأس شارع جانبىء؛ والشارع يحمل اسمه , وهو 


الات 


متفرع من شارع نيفسكى ؛ وهو يحمل فى قسمه الأول اسم : نيفا النهر العظيم 
الذى يقس مديتة لينيتجران إلى قسمين :ؤله:روافد كثيرة فيها : 

وهذا المتحف ليس هو الوحيد لدستويفسكى فى الاتحاد السوفييتى ؛ فله 
أكثر من متحف آخر فى أمكنة أخرى ؛ مثلا المستشفى الذى ولد فيه 
دستويفسكى وهو مستشفى للفقراء فى موسكى , حيث كان والده يعمل طبيبا فيه 
قد تحول الى متحف . 

والمتحف ليس خاصا به ؛ ولكن بعصره ؛ ففى الطابق الأول صور 
لمدينة لينينجراد فى زمنه » وفى مكان خاص رسائل دستويفسكى بخط يده 
ورسسمائلة الى ا ننقوا تنقائةوا لي اننع عصدروم خط حسمل مقيق : لذ بيه 
كلمة واحدة مش طوية فى الرسالة كلها .وان كان الشطب يزداد ويتكاش 
فى مخط وطات أعماله الروائية . الكتب المدرسية التى كان يدرس فيها 
لبها الفدازاف الف كقيها مكديو فى الموانان تن احناننات لذ كرف 
الكتب التى قرأها دستويفسكى فى شبابه يصوت عال على أفراد أسرته : 
شيكس بير ؛ جورج صائد » بلزاك . ورقة امتحان دستويفسكى . صور 
لكاتدرائية بطرس سبورج . 

فى هذه الفترة الباكرة أهتم دستويفسكى ببوشكين , وهذا دولاب كامل فيه 
جنال ووز انكر وصور اسحسةدق رسذة دكن تزكر اسسوت . الكفاعين 
رفش الكيين: 

وفى هذه الأثناء تعرف أيضا على إيفان تورجنيف . 


مخطوطات أعماله ٠‏ يوميات كاتب 0 مذكرات من العالم السفلى بيت 


امات 


الحكم بالاعدام 

فترة السجن , ثم الحكم عليه بالاعدام » نص تقارير الشرطة السياسية 
السرية عنه وعن تحركاته السرية بنفس خط الشرطى الذى كتبها بها على نفس 
الأوراق الرسمية , 

يكتب دستويفسكى رسالة نادرة إلى أخيه ميخائيل » يصف فيها لحظة 
تنفيذ حكم الاعدام فيه . وهى اللحظة التى خرج منها أدبه كله بعد ذلك , يقول 
فيها : 

- « أخى » كل شىء قد تقرر سلفا , لقد أتوا بنا إلى ساحة بطرسبورج 
وأعطونى صليبا لكى أقبله ثم كسروا السيوف قوق رعوسنا واألبسونا القمصان 
التمقنادويخاء التعوارض الكن يتفذوا الحكة , لقداتفتوا الحكم سك الاعداءء 
فى تاه موخت انا أل الدفعة الكافنة ,الوق هوس دقيكة واجدة من الحياة: 
وقد فكرت فيك أنت يا أخى العزيز . دقيقة واحدة هى التى بقيت لى فى هذا 
العالم , لكى أقبل أصدقائى » ولكن الطبول بدأت تدق ؛ وهذا معناه الاعلان عن 
إبطال تنفيذ حكم الاعدام » . 

وفوكلة يهن لياامكان خاضئفن اللمتهف فبتان تسن الكقارن لآق 
المكتوية عنه خلال فترة السجن » وخريطة السجن الذى قضى فيه العقوية 
والافزاق القن كليميا السدو الك بكري نهدا 

يكتب لأخيه متأملا حياته : 

- لست حزينا يا أخى ولا ضعيفا ومعنوياتى قوية . الحياة هى الحياة 
فى أى مكان . فى السجن أو فى الشارع . لأن الحياة فينا نحن وليست خارجنا: 
وفى السجن سيكون حولى باستمرار أناس أخرون . إن الحياة تقتضى أن أكون 


اام 


واحدا من البشر . وأن يكون لى فى كل لحظة أشقاء ويذلك لا نفقد قوتنا ولا 
معنورا كنا" ,لق تيمت كه الحقيكة عونا لذن ,ارن الفكرة اتتحفت لحم ودس .. 
هنا كان يسكن 

باب البيت الذى كان يسكنه دستويفسكى عادى . والبيت من طابقين . 
منكن بدو فى الطا رق القاقى فق وراد لناب :مسا قمرة مقي المنفا نلك ينكان 
للمظلات ومرآة طويلة وقنديلان قديمان وشماعة ملابس عليها القبعة التى كان 
يرتديها ثم غرفة أطفاله . ابن وإبنة فقط . الابن فيدور يحمل نفس اسم والده , 
والابنة لوياء وفى الغرفة نفس اللعب التى كانا يلعبان بها وكتب الأطفال التى كان 
يقراً لهما منها بصوت عال . والكتب هى : مؤلفات بوشكين . ولجوجول : تاراس 
بولبا . وقصائد ليرمونتوف ورسالة موجهة من دستويفسكى الى ناشره يطلب اليه 
بعض المال على وجه السرعة , ورسالة أخرى يطلب فيها الى ناشره ان يرسل 
نسخة من رواية « ديفيد كويريفلد » لديكنز على حسابه الخاص . وصورة 
لدستويفسكى مهداة بخط يده الى أنيا الطيبة العزيزة من نفسى . كانت أنيا هى 
نوجته وهى التى تساعده فى عمله » وهى التى كانت تعد النسخة الأخيرة من 
رواياته قبل النشر . وقد قال لها تولستورى : 

. - كثير من الكتاب الروس كانوا سيشعرون أنهم أفضل لو تزوجوا من 
امرأة مثلك . 

مكتب دستويفسكى 

كان دستويفسكى يحب الشاى كثيرا , كان يش رب منه فى غرفة 
السفرة كويين ‏ ثم يحمل الثالث الى غرفة المكتب . وفى حجرة السفرة 
على الطاكظ خسورة التسيع وهواربية كد ضنون لتهوذا ',دوكان ويتويفسكن 


”ل 


يكتب فى الليل فقط ويعد أن ينام أفراد أسرته » زوجته واينه وابنته . 
وفى المتحف نص رسالة تولستوى عنه يعد وفاته , الرسالة بخط يد 
تولستوى : 
- بعد موته أدركت أنه كان أقرب وأعز انسان الى نفسى ؛ وان كنت لم 
أره أبدا رأى العين » كنت أتمنى رؤيته والتحدث اليه فى المستقبل , ولكن هذا لم 
يحدث لسيب يسيط : أنه مات . إن مؤلفات دستويفسكى وذكاءه الحاد يثيران فى 
داخلى حالة من الفيرة . 
ريما لا يحب أحد فى الاتحاد السوفييتى الحديث عن الروح » وريما 
تصوروا أنها أساطير شرقية . ولكنى خلال التجوال فى بيته المتواضع الصغير 
والمكون من أربع غرف » كنت أشعر بأنه موجود معنا » بنظر الينا من مكان عال 
. يحلل ما نقوله ويريد - فى بعض الأحيان - أن يوضح لنا بعض الأمور . 
السوفيتيه » خريطة لمدينة لينينجراد بسطها إمامى وقال : 
نيا قهو النيقا كيت وهى رابك ايكرت السنا كارن الذى لقتل جه الفموة 
وهنا قل مدكل هذا معدن لس :انفاق كر اضاؤوت لكن تافهن آخاة فى هسمالة 
الدين . أما من هذه الغابات فقد أتى الأمير مشيكين ؛ الأيله الروسى الشهير الذى 
قدمه دستويفسكى باعتياره مسيحا جديدا . 
ذهبت بعد ذلك الى الأماكن نفسها . وقفت فيها صامتا » أدركت فى ذلك 
الصمت الشتوى البارد ٠‏ ان الابدا ع هو نوع من الكفاح ضد الفناء . وأن كل 
كلمة صنادقة تشترى سينة أخرى .مق الخلون للكاقن : 
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أيديهم على الجوهر . وهذا الجوهر الحقيقى هو الطريق - ريما الوحيد - الى 
الخلود . 


الأدب السوفييتى اليوم 

سافرت الى الاتحاد السوفييتى ٠‏ وفى ذهنى من الأدباء السوقيت 
المعاصرين لنا الآن أربعة من الكتاب » قرأت لهم وأعجبت بهم وكنت أتمنى 
لقياهم . أولهم : جنكيز ايتماتوف صوت آسيا السمراء ؛ الصافى والواضح 
الكاتب الأقرب الينا نحن أبناء الحرف العربى . و الثانى : رسول حمزاتوف الذى 
يخيل اليك أنه كتب أعماله بالعربية أولا ثم ترجمت الى الروسية وأعيدت ترجمتها 
الى العربية مرة أخرى . كتاباته مناجم عامرة بذلك الحب وتلك الحكم . والثالث : 
هيك ايتتستككو» ذلك الشداءن الكصير وصاحن الدوت الشتهرى الغالى: 
والرابع فاسيلى اكسيونوف صاحب الرواية الرائعة : الزملاء . هناك اكتشفت أن 
الخريطة الأدينة فى الأكضاق السوفسيق قرو مقس 1ه عن صر "هنا كن 
الوطن العريى . فاسيلى اكسيونوف لا أحد يتحدث عنه هناك . فقد انشقّ دون 
أن ندرى نحن هنا , وكلمة انشق تعبير استخدمته أنا ولكنهم هناك قالوا لى فى 

- اكسيونوف ؟١‏ لقد هرب الى الغرب وهناك يعيش الآن . 

تذكرت على الفور » ان انشقاقه حسب تعبيرى . أو هرويه وفراره حسب 
تعبيرهم لم يكن مفاحئا » كانت له مقدماته فى روايته الزملاء. 

وقتل وضبونى الى الأكهانالنمو سدق تعامين كارن سات كن السافر: 
الكبار من جيل الكلاسيكيين الأول ؛ انه ميخائيل شولخوف صاحب الرواية 
العظيمة : « هادناً ينساب الدون » . ويجرى الآن تحويل بيته الى متحف فى قريته 
البعيدة عن موسكى . 

وقد قابلت افتشنكى مصادفة فى مطعم اتحاد الكتاب السوفييت . وقرأت 


جد وبحت 


له خلال وجودى هناك قصيدة رائعة عنوانها : هل يريد الروس حريا ؟» و قد 
سالت. عنه بعد هذا اللقاء الذى صنعته الصادفة وتمنيت لو أننى قابلته . فقيل لى 
إنه لى حضر مؤتمر اتحاد الكتاب السوفييت فسألقاه فى المؤتمر , ولكنى لم أجده 
فى المؤتمر وعندما سألت عنه قيل لى إنه سافر خارج البلاد . 

آهل وشعوزل نحم قوق رضنا كي :ندا متاق تلدس #نفقق قين لنى :| خل تيا ف 
الى خارج البلاد . وقد كنت حريصا على لقاء جينكيز اتيماتوف » ليس لأنه أشهر 
الكتاب السوفييت خارج الاتحاد السوفييتى وداخله أيضا , وليس لأنه قريب منا 
نحن أبناء الوطن العربى , ولكن لسبب آخر . ففى رواياته مساحة من الحرية لا 
تجدها لدى كاتب آخر . 

عندما سألت عنه, قيل لى إنه ريما يحضر المؤتمر وهناك يمكنك أن تقابله, 
ولكنه لم يحضر الى المؤتمر , قيل لى إنه يتنقل من قيرغيزيا - حيث الجمهورية 
التى يعيش فيها ويكتب عنها - إلى موبسكو , والمهم أننى عدت دون أن أقابله . 
تسعة آلاف كاتب 

الآن » يوجد فى خريطة الابداع الأدبى فى الاتحاد السوفييتى أدباء جدد 
لم نسمع عنهم هنا فى الوطن العربى . 

قال لن انكو يرجا كرف»:! لسكشوق العروف قناز اكناد الكقان 
السوفييت للأدب العريى : 

- فى بلادنا تسعة آلاف كاتب أعضاء فى اتحاد الكتاب السوفييت , 
وهناك أعداد كثيرة تنتظر القبول ولكن الاتحاد يدقق كثيرا فى قبول الأعضاء . 

من الكتاب الذين لهم جماهيرية واسعة القاص : فاسيلى شوكشين . وهو 
ممثل وكاتب ٠‏ توفى منذ عشر سنوات ويدرس الآن الاتحاد السوفييتى تحويل 
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بيته الى متحف وله جماهيرية واسعة بين القراء . وله مجلد قصصى يضم أفضل 
ها كن هحواتة: 

« العناقيد الحمراء » 

وهناك أيضا فالنتين راسبوتين وهى قصاص معاصر , يكتب كثيرا فى 
الصحف والمجلات » والشباب السوفييتى يقبل على قراعته بصورة غير عادية 
وفكاك التساعر الكعيي نونية «والكانن خدريهن فاركون فنا هردان الا 
والأبناء » وهو رئيس اتحاد الكتاب السوفييت . وهناك الشاعر ايسايف صاحب 
القصعوة ا لزافكة الساعة الكامية والمشروة و التمسرة كارا زجعن رسالة 
من شهيد روسى من شهداء الحرب العالمية الثانية .يصحو ويعبر الأطلنطى ويذهب 
الى البيت الأبيض لكى يقول للرئيس الأمريكى : لى قامت الحرب القادمة ستكون 
الساعة الخامسة والعشرين لليشرية كلها , 

والشعب السوقييتى قارىء بصورة نهمة . ما أن يعلن عن بيع يعض الكتب 
الجديدة . حتى يتحول الناس الى طوابير طويلة للشراء ‏ والكتب رخيصة بدون 
حد وأى كتاب ينفد خلال أسبوع رغم أن الكميات المطبوعة هناك من أى كتاب لا 
تقل م13 الف خسيخة روهفال كفن يصدل عدو الللدو يفي الى ا كلاسن من 
الكش مروالتان تقر فى الحدافق وف الترى محش من المناغ الكووياك موطالت 
الكل [السرومئلة ك الى تقال الاعز انيه عنينا عالاين ( :يقر كل :مكدب 
الكلاسيكيون الروس جيدا ويمتحن فيه . 

فاوست ودون كيشوت 

شاهدت فى لينينجراد أويرا فاوست , وذهبت فى موسكىو الى مسرح 
البولشوى , وكلمة بواشوى تعنى بالروسية الفخم أو الكبير . وهناك شاهدت باليه : 


ا ايت 


دون كيشوت ؛ من خلال رؤية عصرية . وقد حصلت على تذاكر العرض بصورة 
استثنائية ويعد تدخل من اتحاد الكتاب ومن صديقة المصريين فى موبسكو 
الدكتورة فاليريا كيبرتشنكى , فالمواطن ينتظر نصف سنة حتى يحصل على 
تذكرة 

دموع موسكو 

وقضية الحرية من القضايا الحاضرة الغائبة فى الوعى الجماعى للكتاب 
السوفييت . وعندما تسأل عن مساحة عباءة الحرية يقولون لك على الفور إن كلمة 
الحرية من أدبيات الايديولوجية الغربية , وإننا نتحدث عنها كثيرا فى الوطن 
العربى ؛ لأن أعلامنا كله قادم من الغرب , وردا على السؤال عن الديمقراطية 
وقضاياها يقولون لك إن الديمقراطية على الطريقة الليبرالية القادمة من الغرب 
ليست مطروحة وإن كان من المتوقع أن تحدث حالة من الديمقراطية يعد المؤتمر 
القادم للحزب الشيوعى السوفييتى . 

وقد قالت لى باحثة سوفييتية بالحرف الواحد : 

- الحرية الفردية تأكل نفسها كالنار تماما . ونحن نتحدث عنها من خلال 
لغة أخرى ومفردات مغايرة ٠‏ فالأغلبية دائما على حق , 

وفى هذا الإطار تبدى العملية الابداعية مغامرة صعية » فما أكثر الرقباء 
الذين يقفون حتى فى قلب الكاتب , ولذلك فإن الكاتب الذى يتمكن من الابداع 
ونشر عمله ويلاقى قبولا من الجماهير ويحقق حالة من الانتشار الجماهيرئ 
: يصبح شيئًا كبيرا جدا » ويعامل هناك باعتباره نبيا ولكن على الطريقة 


تحدثت طويلا عن أفق الحرية وعن عباءة الديمقراطية وعن المدى الذى 
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يمكن أن يصل إليه الانتقاد فى عمل أدبى وعن المعارضضة الأدبية , ولكن يبدى لى 
أن اللغة فى بعض الأحيان تبدو مجهدة ومتعبة وعاجزة عن أحداث التواصل 
المطلوب . ليس بسيب الترجمة ولكن لسيب آخر تماما : أن المفردات التى 
استخدمتها فى طرحى للقضايا تبدو غريبة عن المفردات التى 
يستخدمونها هم . 

قال لى أكثر من كاتب , لدينا حرية » إنطلاقا من تجريتنا » ولكننا نطلب 
المزيد من الحرية فى المرحلة القادمة . 


دهع - 


الموت ظلها واغترايا 


أزهسرى فى روسيا 


., حتى أنا ظلمته دون أن أدرى ؛ وقفت فى طابور من ظلموه : وهو أطول 
ويتربع فى المكان » من روسيا إلى مصر المحروسة , مروراً بالامبراطورية 
العثمائية . 
كانت الزيارة الأولى » حيث العودة إلى بحار الدهشة القديمة . ومحاولة تذوق 
المركيات . 

بقل العودة « وحدت السؤال فى انتظارى ا 

- هل زرت قبر الشيخ الطنطاوى ؟! وقرأت الفاتحة على روحه ؟ 
الياردة . من الصعب القول إنئا قد نسينئاه . لأن أجيالا كثيرة خرجت إلى الحياة 
لا تعرف من هو الشيخ الطنطاوى . 
الشافعى »ولد فى قرية نجريد » من قرى الفربية سنة ١١١0‏ من بعد هجرة 
الحبيب المصطقى و 16١١‏ من بعد ميلاد السيد المسيح . 
القور مسحة| فى جلث للولى عورف النسيه انعفن الندوع فقي لهال أحيلت 
عاضية إلى عاتن مويكرهت الى الريجون اميت أخوق د واللدن #التامر توا 
وتكبر ثم تأتى إليها الشيخوخة وأخيراً الموت » وكان والده يعمل فى التجارة , 
وكان له شقيق واحد هو مصطفى ؛, وقد عمل بالتجارة أيضا . 


دنلية م ع الرحلات 


جاء محمد. عياد الطنطاوى الى عالمنا » بعد حكاية نايليون يونايرت الذى 
حضر إلى مصسر .ومعه المدفع والمطبعة , ثم عاد ومن بعد جنده ‏ معهم المدافع: 
ولكنهم تركوا المطبغة فى ير مصر , وأتبثق التاريخ عن المغامر الجسور . تاجر 
الدخان الألبانى الذى قور أن يستنبت طموحه الذى لا حدود له » وأحلامه التى لا 
تعرف اللنتهى فى تربة وادى. الديل العظيم . جاء ببذور أمانيه من أؤرويا » ولذلك 
كان من: الطبيعى أن يرسل التوابغ والتابهين إلى أورويا . 

كاتت تلك. هى الكلمة الأوثى فى مصيرن الطتطاويى ٠‏ وإن كان قد رحل صوب. 
الاميراطورية الروسية يدلا من قرتسا ٠‏ التححق الطنطاوى بالكتاب فى سى, 
السادسة . وكاتت شهرة طتطا قى تحقيظ القرآن تعائق شهوة القاغرة قى دراسة 
علوم الدين ١‏ وقد قيل : ما قوآن إلا أحمدى ٠‏ وما علوم إلا أزهرية . 

قى سنة 177/8 هاء 348517 م ء رحل محمد إلى القاهرة . دخل الأزهر 
الشريق ٠‏ وكان رفاقه فى الدراسة هم : رقاعة راقع الطهطاوى , الذى أصبح 
صديقا له » على الرعم من أن الطهطاوى كان يكيره يعشر سنوات » ويعد ذلك 
أصبح الطهطاوى علم المرحلة ونجمها الكبير » فى حين انزوى الطتطاوى قى زوايا 
النسيان ؛ حتى كتابه « تخليص الابريز فى تلخيص باريز » » فاق فى شهرته 
كتاب طنطاوى : « وصف روسيا » الذى مازال مخطوطا حتى الآن : بل إن من 
كتيوا بعد ذلك عن الكتابين يقولون : إن طنطاوى كتب وصف روسيا وهى تحت 
تأثير كتاب الطهطاوى . 

كان من رفاقه الشيخ محمد قطه العدوى محقق كتاب العروض ومحقق 
النسخة الأصلية والأساسية من «ألف ليلة وليلة» : التى طبعتها مطبعة بولاق 
الأميرية .وهى النسخة.التى عاشت عليها كل الأجيال حتى لحظة كتابة 
كر والسس. , 


وكا زوين أسسافناة تار بحسن العطا زو وابرافيه التاجورى محمد 
الترميذى صاحب القاموس الشهير : تاج العروس.؛ اتجه طنطاوى إلى دزاسة 
علوم اللغة فى زمان.كان كل ابنائه يتجهون إلى الققه أولا » والفقه أخيراً . وكأنه 
بذلك قد بدأ الخطوة.الأولى فى السباحةضد تياز العصر , وريما' كان عطاؤه أهم 
وأكثر تحضرا فى ميدان علوم اللنفة .ولكن العصر كان عصر نفقنه أكثر منه 
دراسة فى اللغة . 

توفتى وراد طنطاوى بعد وصو4كه إلى القاهرة.بخمس ستوات. ‏ فكان عليه 
أن يدير شئون.حياته النى جاتنب. الانستضران فى دراسته . فى سين العشرين قنام 
بالتتدرسى. فى االأزّهر رغم أتها سن ميكرة: . وكان يعطى درويساً فى الشوح 
والتعليق على كقتب الشعسر والأذب ..وفى السابعة والعشرين. من عهره جاء إلى 
مسر وياع .. ويسلا أكثر الأويشة فى هشاا الرّسمان ؛ وكاك بفتك به » لدرجة أن خبر وقانته 
عورف وأأعللن ففى الشقاهرة ..وللكنه تجلا من موت سحققن . 

قضى فى الآزهر عشر ستوات مدرساً ٠‏ واتقطع عن التدريس قى يعض 
الأحيان سسيبٍ مرضه . وسيصيح المرض يعد ذاك رفيق وحلته وأنيس غريته » 
ويسيفهعده عن اللعمل قى الوقت الذى يصل فيه إلى ذروة المعرفة والانتشار , 
وأكرضى لم يكن مشكلته الوحيدة . مرتب الأزهر كان ضئيلا . وكان لابد من عمل 
لكى معيش , وهكذا عمل طتطاوى فى وظيقة ثاتية . 

بيدى أن العمل الكاتى الذى يمسك برقاب المثقفين فى مصر عمره أطول 
مما نتصوور , ريما كان مؤامرة قديمة لأكل المواهب . وتيديد الوقت وتعكير صفاء 
التهن . ونسف القدرة على الإبداع . 

اف مين قن :عرفت [الطونة والنلناعة درومكة | توس خرن عيلة الثاني 
وهى التحرير والتصحيح لما ينشر من علوم أورويا . لكنها القوانين , الأقوى 
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والأكثر خلودا فى مصر ء التى أخترعت الأبدية . قوانين الأزهر منعته من العمل 
الثانى » فبحث عن عمل آخر لا يعترض عليه الأزهر » وقد كان . 

عمل فى تدريس اللفة العربية وآدابها للفرنجة , كان أول عالم لغوى » فى 
أول مدرسه فى زمانه . وكان هذا التدريس هى الذى غير مجرى حياته كلها . كان 
من تلاميذه مستشرقون فرنسيون وألمان ؛ ومن بينهم - وهذا هو المهم - إثنان من 
روسيا , التى لم يكن قد أطلق عليها الاتحاد السوقيتى يعد . هما : موخين 
وفرين. الأول هى : نيقولا موخين الذى كان مترجما فى القنصلية العامة الرووسية 
فى مصر سنة 1870 » ثم نقل إلى إسطميول بعد عامين . مترجما رابعا فى 
السفارة الروسية هناك . التى كانت أهم سفارات روسيا فى الشرق كله » حيث 
الاميراطورية المترامية الأطراف التى لا تحدها حدود . 

تشاء أقدار الطنطاوى أن يكون نيقولا موخين هو مرافق رحلته إلى 
بطرس برح بعد ذلك . والثانى هو رودلف فرين . كانت تلك هى الخيوط التى 
نسجت مصير الرجل ورسمت شكل حياته . 

فى سنة 00000000 ٠‏ وموافقة محمد على 
باشا إلى الشيخ الطنطاوى ليساقر إلى روسيا ليقوم بتعليم اللغة العربية وآدابها 
فى القسم التعليمى التابع لوزارة الخارجية الروسية فى بطرسبرح » وكانت هى 
عاصمة روسيا اللتمهيرنةارروا مبيع افنمها يفو ذلك ليتيكجر د ».وقد نقلت 
العاصمة فيما بعد إلى موسكىو , وذلك ان دوام الحال من المحال . 

وعسين ل العناذلك الزماق» اسقك الشب الطتطاوى للفمقر إلى ووستنا 
وريما يحتاج إليه سفره , وكانت أهم بنود ذلك الاستعداد أنه اشترى جارية , 
وأرسلها لكى تحصل العلوم فى باريس ؛ كنوع من الإعداد لها للحياة الجديدة ‏ 
ثم تزوجها حتى لا يكون وحيدا فى غربته وكانت هذه الزوجة تدعى « أم حسن » . 


ع امت 


غادى الطتطاوع"الكاهوة ردي الست | أرائع والعقترون من الكووسة 
15 الواقق السادسى عسو هن مازس ستة 46 رركن مستنة قن الشيل: 
كان يسير ويتوقف حسب حالة الج . مر بشبرا التى كانت مشهورة ببساتينها , 
ولم يمر على طنطا ؛ لأن طريق بحر النيل » لم يكن يحضنها ‏ كان بعيداً عنها ؛ 
ولكنه شم رائحتها عندما أستنشق هواء الفريية » لم يتوقف فعقريت السفر كان 
قد ركبه وانتهى الأمر , ولم يعد قاذراً على ان يحط على الأرض . 

وصل إلى الأسكندرية يوم الثانى والعشرين من مارس , وكان لكل مدينة 
باب يقفل إذا جاء الليل » يحميها من قطاع الطرق ورجال المنسر ؛ ولا يفتح 
الباب إلا صصباحاً . وصل الطنطاوى إلى الأسكندرية بعد أن أقفلت أبوابها 
فإضطر إلى المبيت خارجها . 

فى الأسكندرية , المدينة التى يأتيها البحر » وتضاجعه كلما أكل قلبها 
الاشتياق للفعل . قضى طنطاوى عده أيام عند قنصل روبسيا العام » ركب بعدها 
باخرة فى البحر المالح . لأول مرة فى حياته » ذلك البحر الذى بلا شاطىء آخر . 

وفى السادس والعشرين من مارس أصيب بدوار البحر . كان السفر عن 
طريق جزيرة كريت » حيث تزودت السفينة بالفحم الحجرى اللازم للوقود ؛ وصلت 
إلى أزمير فى الثالث من إبريل » قطعت الباخرة بحر مرمرة ووصلت إلى 
هيران وا عقي الطتظافى :| ماما فى الححن الفنسى برقا بل السقيد اوسن 
الذى كلف الترجمان موخين , تلميذ الشيخ سابقا , بمرافقته فى رحلته إلى 
روسيا . 

غادرا إسطمبول فى الثالث والعشرين من إبريل » ركبا بالخرة روسية , 
وخلال أربع وخمسين ساعة فقط وصلا إلى أودسا , أنفق الشيخ الطنطاوى هذه 
التماناف فى زوابفنة اللفة الووسعة كان الرصفول إن اوها فى الخامس 


توت 


والعشسرين من إبريل » وقضى وقته الذى مكثه قى الحجر الصحى فى تعلم 
اللروسمة أيضا . 

شاهد قى أودشا الأويرا الإيطالية . حيث رى رواية السلطان محمد فى 
المرة الأولى » وفى الثانية رواية العاشقين ‏ ولم يكن فى المسرح من يلبس العمامة 
ساف قاد زا أوذسا يوه الأريعاء الثاتى والعشترين من رعارى + اكتركا روسن 
من جنويها حتى شمالها . بعريات البريد التى تجرها الخيول وتمشى ببطء شديد 
٠رأى‏ الطنطاوى بلادا سهولها شاسعة وأتهرها عريضة » وخضرتها كثيفة وتخلو 
تماما من غبار الشرق الأوسط وحرارته وقيظه . 

فى الخامس والعشرين من مايى . وصل إلى مدينة كييف » ونزل فى فندق 
لندن » وتركها بعد يومين من الراحة » ووصل إلى قرية موهلوف فى الثلاثين من 
مايى ‏ وأقام فيها ثلاثة وعشرين يوما , لأن موخين , رفيق الرحلة ٠‏ ومترجمها » 
كان له أقارب فى القرية وطالت زيارته لهم . 

فرك الطنطاوى عينيه من الدهشة وهو يرى المغناطيس لأول مرة فى جياته, 
وسلك أذنيه الشرقيتين على صوت العزف على البيانى فى بيوت الأهالى » وحضر 
حقاؤت الزقضن عرزا نالحمتا ماف القن كانت حفوق علنها حمامات التاهرة 
وإسظميول كثيرا.. 

فى يوم السبت الثانى والعشرين من يونيى غادر الطنطاوى موهلوف , 
وشاهد حريق مدينة الأسكندرية » وهى مدينة صغيرة بناها الأسكندر ذى القرنين ' 
ورأى السكة الحديد الجديدة فى روسيا . 

وفى يوم السبت التاسع والعشرين من يونيو سنة ١84٠‏ وصل إلى 
بطرسبرج ؛ بعد سفر دام ثلاثة أشهر ونصف الشهر ؛ » قضى منها شهرين فى 
الحجر الصحى . وقريه موهلوف ؛ وصل فى زمن كانت الرومانسية الغربية , قد 


نقيت 


خلقت حالة غريبة من الاهتمام بالشرق ءلمتالك كان من الطبيعى ان يجتذب الشيخ 
الأزهزى المعمم أنظار روسيا كلها .. 

عاش الرجل فى روسيا ».ولكن الحنين أكله إلى مصر ؛ فعاد إليها سنة 
4 ,ثم رجع إلى روسيا حيث بقى بها حتى توفاه الله . وفى الثامن من 
أكتوير سنة ١41417‏ »ويعد سبع سنوات على حضوره إلى روسيا عين استاذا فى 
العامعة موكان ميد ا نجعدلة قد لتسع فقيل الجاتعة أيذها عادر عل وزارة 
الخارجية الروسية .وفى تدريسه كان يجمع يين الطريقة النظرية والطريقة 

كان يدرس قواعد اللغة العريية » ويشرح أمثال لقمان ويقرأ قطعا حاريخية 
مق اجات الخريري «ركاق يدرس "الترجمة هن الروسية إلى العربية بوالخطوط 
العربية .وقراءة المخظوطات والمحادثه باللغة العريية . وابتداء من سنة ١866‏ , 
بدأ يدرس تاريخ العرب . 

وف الخايس ضقن :من أخسطسن سيتة نما + استحدق الت الللتطاوي 
الشكر القيصرى على جهوده فى التدريس لطلاب بطرسبرج »؛ ويعد عامين حاز 
ميدالية مزة:أحد ملوك أورويا شكرا له على قصيدة باللغه العربية , ثم أهداه ولى 
غين التقصير كاهاخرهفا بالعوافن شكرا :على تحيوو وى هذه الأناء كت 
عنه الروس الكثير ».قالوا فى كتاباتهم .« ان طيبة قلبه وطبعه تشبه صفات 
الأطقال وأن ذكاءه وإستقامته يستدعيان الاحترام الشديد » . 

كان الشيخ الأزهرى المعمم » يجلس على أريكه فى بيته . يشرب الشاى , 
وللشاى طقوس جميلة فى حياه الروس . ثم يتحدث عن مصر ال محبوية » ورواتها 
وكخنادها وواقضاكوا»وقير ها :من الصواك القى كانت ونلااحياف معن رانين 
لها أع جود فى حناة روكسيا « قالو] احتة :تمان تقل ظلى التقضيب 6 كتيوا 


«مرح وعطوف » » أكدوا : « ليس لمثل طنطاوى آخر فى هذا العالم كله », 

قا لظلا وى بالقدويس بكسن مكدر بينة محنظية رووضات شيرع إن 
أوجها »دوفن سيت ١168‏ اقتقهت كله الات التدرقية مؤكان افحقاهه] حون 
مهما بالنسبه له , ولكن يبدى أن لحظات تحقيق الأمانى , هى نقسها ؛ لحظات 
فقدائها , ففى أيام المجد , خانته صحته , والعلة التى تصيب الجسد فى الغرية 
تصبح مأساة , وهكذا أصبحت حياته نوعا من الهم المتصل . وفى هذا العام 
نشر آخر مقالة له بالفردسية » وقال آخر قصيدة شعرية فى رتاء القيصر نيقولا 
الأول . 

والذى حدث ؛ أنه فى سبتمبر من عام 1865٠5‏ , أصيب بشلل فى قدميه , 
والأوراق التى تركها الرجل بخط يده عن هذه الفترة » تكاد الدموع تنزف من 
الحروف المكتوب بها . 

فى إبريل 1857 , طلب من الأطباء أن يمدوا له أجازته المرضية ثمانية 
وعشرين يوما , ليسافر إلى بوهيما , وذلك للعلاج بمياهها المعدنية الساخنة » ولا 
ددري الاتستان :لا ذا لم يطلن العودة إلن مصمر» وندقن الحوع] لعا نحن 
رمالها الساخنة ؟ ما علينا . 

فى ارس من العاء القالن لنت السقتر إلى الشتايع علدت وا نكن 
المكتوب به الطلب ؛ وتوقيعه عليه , يشى بمدى تدهور حالته الصحية . وفى 
العذا مق قير دن سيفة 151 امن عن العطل :+ 

ثم قدمت الجامعة طلبا لتقدير معاش تقاعدى للطنطاوى , بمناسية مرور 
عشرين عاما على خدمته فى روسيا ,. يسبب مرضه , واستدعى من أجل توقيع 
الكشف الطبى عليه ؛ فأجاب إنه لا يمكنه المجىء بسبب المرض ؛ ويبدو أن 
القشنك الل قو ري قن بيقه بو سستطقن ميق الخويةفى الاين نينة ترا 


كت 


أما التقاعد فقد تقرر فى يوليى من السنة نفسها بمبلغ ١559‏ رويلا ‏ ولم يطل 
يذكر فى شهادة لإمام مسجد بطرسبرج ؛ أنه مات من مرض الأكلة . 
التاسع عشر من مايق ١865٠‏ الث انكة الطخطا وموك انيمو أ مق »» ولأن 
زوجنه «١‏ أم حسن » توفيت قبله ٠‏ توسل الطتطاوى فى ١١‏ أكتوير سنة ١65٠‏ أن 
قيلوا أكهافرتواخكلية سرع الدازس الوسطاى على ينان البولة الروسة : 
بسبب مرضه ووفاة زوجته . 
يبقى معاشه لأينه وصار الوصى الرسمى على « اليتق » الأستاذن كسوفتش »2 
مكمروظاك ‏ للتططارى موق :| عرقي |الكفنة مونة الا : 

وهكذا استوطن أحمد الطنطاوى روسيا » وقد قدم فى الثلاثين من سسبتمير 
سنة '"/ام١ ٠»‏ طلبا باإعتباره تايعا عثماندا ٠الى‏ إدارة الجامعة » لكى تعطيه سجل 
خدمة أبيه » ليقدمه إلى الإدارة الروحانية المسيحية فى بطرسبرج لأداء القسم , 
حتى يستطيع الحصول على التبعية الروسية » وقد توفى أحمد فى أواخر القرن 
التاسع عشر ء ودفن فى جبانة المسلمين . حيث سبق دفن أمه وأبيه » وجبانة 
المسلمين كانت موجودة فى قرية فولكوف القريبة من بطرسبرج ء ولكن الزمان 
نا | لى :]ا ناراة ]لها يدة الكى معطو هوقيقة تفن لنلنظا وى الادنالتقتمها' لجسن 


بد ا وت 


الأشراف , لإدخال حفيدة الطنطاوى « هيلانة » فى طبقة الأشراف , حتى يمكن 
تربيتها فى دار أيتام الأشراف . 

وهكذا نكتشف أن حفيدة الطنطاوى قد أصبحت مسيحية . ونكتشف 
ضياع آثار أسرة من بلاد الأهرام الدافئة , فى أصقاع روسيا الباردة . 

مات الطنطاوى ظلما واغترابا » والظلم لم يحدث له بعد رحيله » كما يحدث 
عادة . ولكنه كان ضيفا ثقيلا غير مرغوب فيه فى حياته نفسها . فى ستة 
كتبت ساقيليف : « أن اسم الطنطاوى معلوم لدى كل من يدرس العريية , 
مع أنه لم يؤلف شيئا» . وكتب غويفوريف : « أن تدريس الشيخ الطنطاوى , لم 
يترك أى أثر فى روسيا . والدور الأساسى الذى لعبه كان فى الاستشراق 
الفنلندى » , 

أماالدكتور أغناطيوس كراتشوفسكى ؛ مؤسس الاستشراق فى روسيا 
كلها . فقد وضع يديه على قدر الطنطاوى ومأساته معاً » فى كتابه الجميل الذى 
ألفه عنه (*) , وتاليف هذا الكتاب حدث مهم لمن يعرف قدر الرجل ؛ فى روسيا 
والعالم » يقول كراتشوفسكى : 

٠‏ كان الطنطاوى معاصراً لأغلبية رجال النهضة الأوروبية البارزين فى 
القوخالتاسع عشين:» لكنة معان على خظ غنين الذى مان علنة ناضمرو 
المشهورون ؛ لقد بقى فى عزلة عن الحركة العامة , ولم يشترك فيها ؛ أى يؤثر فى 


(*) والكتاب عنوانه : ه حياة الشيغخ محمد عياد الطتطاوى » . تاليف : أغتاطيوس 
كراتشكوفسكى ء ترجمه إلى العربية : كلثوم عودة وراجع النص العريى وحققه وعلق عليه . 
عيد الحميد حسن ومحمد عيد الغنى حسن , ونشره : المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية سنة 15784 , ولولا هذا الكتاب الفريد والمهم ما كان ممكنا 
كتابة هذا المقال عن الشيخ الطنطاوى , 


ين لوانت 


تطويرها ٠‏ كان الطنطاوى ربيب الأزهر . حيث كانت التقاليد الكلامية ثاتة فى 
ذلك الحين . ولكن الطنطاوى كان بعيدا عن دائرة صحفيى ذلك المهد الذين 
تحلقوا منذ سنة ؟ حول الجريدة العربية الأولى ‏ وقد انضم الطهطاوى إليهم , 
ولاندرى كيف يمكن أن تكيف حياة الطنطاوى يي ا 
العمر ثلاتون سنة »'. 

ل د ا ا 
المصريين » المندوبين فى مؤتمر المستشرقين , المنعقد فى ستوكهولم سنة 1445 ؛ 
مكنذا يعلفبون عن .وقاة موآطنهيم: القتى ومع قبل ذلك يشا سس ومسدرية 
عاما كاملة . 

كل هذا جرى ؛ على الرغم من أن الطنطاوى ترك حين وفاته واحداً وأربعين 
منؤلفا :+ مفظيها:» مكطاوط الم تقد نش الآ لعل النسيا كعاب الفرس: 
وصف روسيا » وعنوانه الكامل : « تحفة الأذكياء . بأخبار بلاد روسيا » وقد 
أهداه إلى السلطان عبد المجيد » . 

. ورغم مرور كل هذه السنوات على رحيله , إلا أن أحداً من بنى وطنه » من 
مضو الم كدان القمقدى كفيه وتعرها م وبواسة ركلف القرعدة والبوى :الذي قا 
به وما أكثر الرسائل الجامعية التى تلوك ما قيل من قبل وتكرره ؛ وتعيد وتزيد , 
فهدلة متهم ذاه حقيةق يتش فى أقاي هذا الريحل«الذى طارن» القللم رالقرية + 
حيا وميتاء ولاحق الظلم نتاجه الأدبى والفكرى؛ وحتى أسرته لاقت نفس المصير : 

قاء الطتظاوى مريحلتة:» فى تفي الوقت الذئ :قا فية:اللمطاوق بركلقة: 
إلى باريس , ولكن الأول بقى فى روسيا , فى حين عاد الطهطاوى ؛ والأول طواه 
النسناةوالنكر اق والقاقئ أصيرك ذانا عن بعص كفل 


وم 


إغترب الطنطاوى عن الوطن والديار » فى زمن لم يكن المصرى قد4ه 
تذوق فيه طعم الاغتراب , ولا كواه الحنين إلى بر مصر . 

قضى سنوات عمره فى.أبعد مكان عن مصر ء فى ذلك الوقت البعيد , 
والفرية أسلمته إلى ظلم بين » وحتى الآن لا أعرف من أين جاعت البداية , 
الغربة التى أوصلته إلى ظلم ؛ أو الظلم الذى رمى به إلى الغربة » أم أن كل 
عصر يكون فيه رجل واحد ؛ يذبح كل أبناء جيله من أجل أن يمتد ظاه 
إلى العصر كله .. ؟! 


١958 ل-‎ 
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مخاطر تهدد بروسترويعا 
جوري تشسسوف 





وصلت الى موسكو قى السادسة صباحا , كان العالم كله دائرة واسعة من 
الثون الأبيض ٠‏ فى الجو ضباب جميل , والأرض والأشجار والأشياء والمبانى 
فغيلا 5 القله «وهةا كال نكن | لتعسابى لسن 

فى قصص الكتاي السوقبدت وصف بتكرر دائمًا وبقول 4 إنه ما أن دنزّل 
تلج الشتاء حتى يفتسلل الإاحساس بالكاية الى التخفوس .وما أن بيدا نويان 
الطوج حتى تأقى مقدمات القرح الإنسانى 5 

ويالنسية لى كقادم من بلاد حارة ٠‏ تسبح فى الصهد والسخونة والغبار 0 
قإن هذا الج يبدى قريبًا من الأحلام . من الصعب أن تعرف فى موسكو الآن , 
أين ينتهى الشتاء ولا أبن بيدا الربيع : الشتاء يولى وإن كانت علاماته تفرض 
تقسها , نديسزورث تنتشدث باليقاء .ومقدمات الرييع موجودة هنا وهناك وهذه الأيام نفسها 
عنوان لوي من عيون الأدب السوفييتى هى « ذويان التثلوج » لإيليا 
إهرنيرج . 

موسكو لثالث مرة » و« التالتة تابتة » كما يقولون ؛ وهى تايبتة لأن يلاد 


ا 


الإيحاء بالدلالات التى أبحث عنها , لأننا نقول هنا - فى هذا الجرء من العالم - 
عن كل الأيام أنها حاسمة ومصيرية , ثم يتضح لنا بالدليل العملى أن زمن 
الحسم قد ولى ٠‏ وأن الأيام المصيرية تبدو كما لى كانت من ذكريات الماضى 
البعيد . 

ومع هذا أجازف وأقول ؛ إن الأيام الحاسمة والمصيرية تطل على مووبسكو 
وجميع بلاد السوفييت . ويصرف النظر ؛ إن كان الحسم إيجابًا أ سلبًا ؛ بمنطق 
الفعل أو رد الفعل . بالكورة أو الثورة المضادة , فإنه يقف على أبواب موبسكو 
يتربص بتلالها السبعة الشهيرة:. 


0و 


تكد 1 


ومن يصل إلى موسكو ؛ يسمع نكتة على شكل حكاية » أرويهاء-هنا على 
سبيل الدخول إلى رواق موضوعى ٠‏ لأنها تلخص الكثير مما يجرى الآن فى بلاد 
النوفنت» 

تقول إن قاخحا هس هوسيك لأوهزة اف محظة القطاو الرئيسية 
قابل قريب له من الذين يعيشون فى العاصمة . سأله ما الذى أتى به إلى موسكو, 
قال الشاذع إكةهاء الى موسكو ليقتضنى خلؤة حاحات :الأول« أن ايتتمكن من 
قزرا وله سستتورد هن القزت :هيت تلك" الردل الت مدا فتقين اأخير فى الناكك: 
والثانية : بعد أن يشترى البدلة ويرتديها بدلاً من الأفرول الذى يلبسه ؛ يذهب لأول 
وآخر مرة الى مسرح البولشوى الذى قضى عمره كله يسمع عنه » وإن لم يذهب 
إليه من قبل أبدا » ويخشى أن ينقضى العمر دون أن يراه . والثالثة : أن يزور 
ضريح لينين » وأنه يريد أن ينجز هذه المهام الثلاث فى أسبوع واحد » ويعود فى 
نفسها هذا اليوم الى بلده . 

5ه 


قال له قريبه , إنه يشك فى قدرته على فعل أى من الحاجات الثلاث , 
لسبب بسيط أنه هو نفسه يعيش فى موسكو منذ ربع قرن دون أن يتمكن من فعل 
فعلاً من إنجاز حاجاته الثلاث . وعندما ساله قريبه ساكن المدينة كيف تمكن من 
تحقيق هذه المعجزات الثلاث وفى أسبوع واحد فقط ؟ 

قال له : 

- فى متجر بيع البدل الأجنبية » قال لمدير المتجر إنه يريد بدلتين ؛ وقبل 
أن يعترض المدير ويقول إنها بدلة واحدة فقط , قال له الفلاح إنه يريد واحدة 
لنفسه والثانية يقدمها هدية له - أى لمدير المتجر بمناسبة تعارفهما - وعلى الفور 
جاعته بدلة أنيقة وجميلة ومناسبة للونه وشكله ومقاسه وإن كان قد دفع ثمن بدلتين. 

فى مسرح البولشوى قال لعاملة شباك بيع التذاكر إنه يريد ثمانى تذاكر 
فى أقرب فرصة ممكنة . يحصل على واحدة فقط , أما السيع الأخرى ؛ فيقدمها 
هدية لها - لعاملة شباك التذاكر - وهكذا حصل على تذكرة واحدة فى نفس اليوم 
- وهذا ما لم يحدث من قبل أبدًا - وإن كان قد دفع ثمن ثمانى تذاكر . 

-- وضريح لينين .. ماذا فعلت إذن ؟ 

سأله قريبه متلهفا : 

- بسيطة . حملت صندوق قودكا معى ؛ المشروب الذى أصبح ممنوعا , 
والحصول عليه ليس سهلاً أبدًا » وإن وجدته لا تجد أكثر من زجاجة واحدة .. 


ل ر ة الرحلات 


اذهب الى الفندق الذى تقيم به » وسنحضر لك لينين حتى غرفتك بالفندق حتى 
تشاهده على راحتك ؛ وتتكلم معه إن شثت . 
وأسأل بعد هذه النكتة الروسية الطويلة .. هل وصلت الرسالة ؟ 


بي 


لوحة 


واللوحة كانت معروضة فى شارع الفنانين فى قلب موسكو شارع 
«أربات» , ويقولون إن أصل اسم الشارع عربى ؛ فهى إما مأخوذ من كلمة «٠‏ 
عربات » العربية أى يعد تطويرا لكلمتى مريط الخيل العربيتين أيضا . وأن هذا 
الشارع كان نهاية قوافل السفر التجارية العربية التى كانت تصل الى موسكو 
محملة بالبضائع . 

أربات الآن هو شارع المتفئنين . فى كل فن من الفنون ‏ واللوحة رسمها 
فنان ووقف يعرضها للبيع صباح يوم الأحد » وهو يوم السوق الأسيوعى . 

فى اللوحة ثلاثة قديسين ٠‏ الأوسط له ملامح وجه ستالين » وفى يده يلطة 
تسيل منها قطرات الدماء التى تنزل على صحيفة البرافدا » وكتب ماركس ولينين, 
على يمينه ينظر بريجنيف بتأقف إلى .ما يجرى ؛ وعلى يساره ينظر خروشوف 
بسخرية , 

وفى نفس الأسبوع الذى كانت تعرض فيه هذه اللوحة للبيع فى شارع 
أريات ٠‏ نشرت نشرة تصدرها اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفييتى النص 
الكامل والدقيق لرسالة خروشوف حول عهد ستالين » وهى الرسالة التى نشرت 
من قبل فى الغرب محرفة ومضافا إليها . ومحذوفًا منها . وهى تنشر فى الاتحاد 
السوفييتى ولأول مرة ‏ ومن خلال نشرة اللجنة المركزية . 

حاقدات 


لكن البعض يرى أن حكاية الهجوم على ستالين وعصره يبدو مثل الطبخة 
التى سبق أن أكلت من قبل أكثر من مرة وهفضمت .ء والاقبال عليها من جديد ‏ 
ببدى مسألة صعية . 
جوهر الأزمة 

وأصل المشكة أن المواطن السوقفييتى العادى . يشعر أنه تعب من 
الإستماع الى كلام لا نهاية له ؛ دون أن يرى أى إنجاز حقيقى خلال استماعه 
الكل هذة ا لكلكات:::والفيهول حامق وحسبة تقار هذا المؤاطن الخادف حهق 
الإنجاز والفعل وتحسين حياته . فالكل يتفق على أن عملية إعادة البناء كانت 
ضرورة ؛ وكان لابد منها فى هذا الوقت بالذات » فمن غير المعقول أن دولة عظمى 
مثل الاتحاد السوفييتى , التى وصلت الى القمر وتقدمت فى مجال التصنيع 
العسكرى بصورة منافسة للغرب , ومع هذا مازالت صناعة الجوارب - مثلاً - 
أكثر من متخلفة . مع إهسمال.شديد لأمور بسيطة قد يحتاج اليها المواطن العادى 
فى حياته اليومية . 

عتد. هنذا الأمن يتفق الجميع , ولكن بعد هذا » يجرى الخلاف حول عملية 
إعادة اليناء نقسها » وفى أى اتجاه تسير . فهناك قطاع عريض من المثقفين 
ومن أبتاء الشعب مؤيدون هذا الاتجاه الجديد » ويبدون سعادة حقيقية بهذا الذى 
يجرى ٠‏ ويجريون - لأول مرة - الج الجديد » من الحريات التى لم تكن موجودة 
من قيل . ظ 

لكن هناك قطاعا عريضًا آخر من الشعب , ينظر الى هذه الإصلاحات , 
بقدر من الريبة والشك » ويرى أنها اقتراب من المنهج الغريى فى الحكم وفى 
العمل . وهؤلاء المتشككون يقال عتهم « الحرس القديم » أو المجموعات التى 


ا 


أفقدتها عملية إعادة البناء وضهها المتميز داخل السياق السوفييتى . وأنها إنما 
تداقع عن مواقعها ومصالحها . وعموما فإنه من المسموح به الآن فى الاتحاد 
السوفييتى - ومن خلال القنوات الموجودة - أن تناقش عملية إعادة البناء وأن 
تقال اجتهادات كثيرة حولها . لكن الرفض القاطع لها , يبدو عملية محفوفة 
بالمخاطر , لأن الرفض القاطع للتجرية السوفييتية قبل زمان جورباتشوف كان 
يقايل فى العادة بترحيب غربى واضح ؛ ومن يرفض كان يقال عنه « منشق » 
وكان يلقى العناية المطلوية فى الغرب , ولكن يبدى أن زمان المنشقين قد ولى , 
والرجل الذى يقود البلاد نفسه أصبح نجما فى الفرب الرأسمالى . وما يفعله 
يقابل بترحيب فعلى فى الإعلام الغربى ؛ بل إن تصريحات بعض المسئولين 
الغرييين تذهب الى ضرورة تقديم العون لجورياتشوف حتى يمضى فى طريقه 
إلى آخر الشوط . 

الذين ينتقدون تجربة جورباتشوف ٠‏ يقولون فى مجالسهم الخاصة إن 
السفارة الأمريكية فى واشنطن مشغولة - فى هذه الأيام - بعمل دراسة مقارنة 
عن السادات ومصر فى منتصف السبعينات . وجورباتشوف والسوفييت فى 
الضف الثاتى من القعانتدات وان هناك لدي تنا اكقيرة وين الجر يفيو وإن 
كان هذا الكلام لا يوجد دليل حقيقى عليه حتى الآن . 
المخاطر 

لكن تجرية جورياتشوف تواجه الكثير من المخاطر . فى سيرها » ومثقف 
سوفييتى يقول عن هذه المخاطر , إن أكبر أزمة تواجه جورياتشو ف أنه يحكم 
بلادا ا - على مدى السبعين سنة الماضية - فى المبدان 
الخارجى , بينما ترك الميدان الداخلى للعمل بقوة الدفع الذاتى » ابتداء من 
الثورة الاذ شتراكية الكبرى #وضولا الى هروسيةرويكا :حمر تقووف تفيميا قا 

ناروت 


الإنجاز الخارجى يسبق الإنجاز الداخلى تماما . سواء أكانت الحرب العالمية 
الثانية ؛ أى غزى الفضاء ء أى السباق النووى ؛ أو الوقوف مع قضايا العالم 
الثالث , أو المجابهة مع العالم الرأسمالى .وإعلان الحرب الدائمة ضد 
الاميريالية . 

وربما كانت هذه الانجازات الخارجية مطلوية » وضرورية ٠‏ ولكن كان لابد 
أن تواكبها انجازات الداخل أيضًا وفى نفس الوقت . 

والذين يقفون مع جورباتشوف , والذين لهم تحفظات على إجراءاته , 
يتفقون على أن هناك قدرا من المخاطر التى تهدد التجرية الآن . ومجرد الحديث 
عن هذه الأمور , جديد تماما على الاتحاد السوفييتى الذى لم يكن أحد يجرؤ فيه 
على الكلام من قبل , حتى فى أبسط الأمور . 

الاتاقتهمان هى أولاللخناطر علي القتهوية مروامراعلق ال سدقي لك 
يلخص هذه التجرية يقول باختصار ويبساطة شديدتين إن الأموال أصبحت الآن 
مثل أوراق اليانصيب إمتلاكها لا يعنى القدرة على الشراء . تنزل الأسواق ومعك 
المال اللازم » ولكن الكثير من البضائع لا وجود له ؛ بضائع كان من المستحيل 
عدم وجودها من قبل , هذا يحدث فى موسكو العاصمة , فما بالك بالحال فى 
البلاد الأخرى , والمدن الصغيرة والريف والجمهوريات النائية . 

وهذا أمر ظبيعى ؛ ذلك أنه توجد حالة من الاستهلاك الجديد , والاقبال 
على شراء البضائع . ولكن القدرة على تلبية هذه الحاجات مازالت محدودة . 

والخلل الاقتصادى من الأمور التى تخرج من دائرة حديث المجالس 
وتصل فى بعض الأحيان إلى مقالات منشورة فى بعض الصحف حتى 
الرسمية جدا منها . 


ا 2 


وندرة البضائع ليست المشكلة الاقتصادية الوحيدة . هناك أزمة « اقتصاد 
الظل » , والتعبير ليس من عندى ولكنه من مقال منشور فى صحيفة أ« نباء 
موسكى » والمقصود به تجارة العملة خارج القنوات الرسمية أى ما نسميه نحن فى 
أذبتات الكقاناق الأقتصاينة الصيرية السوق السوداء للعملة:.وعلى الرخم هن أن 
الدولار فى البنك يساوى ٠١‏ كابيك أى حوالى /٠١‏ من الروييل الروسى » إلا أن 
الدولار فى الأسواق السوداء أو فى اقتصاد الظل يصل الى عشرة رويلات . 

وهناك حديث عن مافيا تعمل فى سوق العملة , تتمين بالانضباط الشديد 
وتوزيع الأدوار والعمل الدقيق . 

أيضا فهناك حالة من« الشبق البضائعى »» الذى يتعدى حدود النهم 
المعروفة . وهذا الشبق موجه فى الأساس الى البضائع الأجنبية . 

وحتى توفر الدولة هذه البضائع الأجنبية » وتحارب سيوكولوجية عمليات 
الظل , قامت شركة « فنسينا » فى موسكو ء بافتتاح مخزن » يحتوى ولأول مرة 
على كمية كبيرة من البضائع التى يرغب الأجانب والسياح فى بيعها للمواطنين 
سرف 

الشركة أعلنت فى الصحف تقول : خلال خمس دقائق فقط تحل جميع 
معضلاتكم المالية . والاعلان المنشور كان بأربع لغات أجنبية . 

والمخزن هو مخزن يودراكى فى شارع كالنين » وهى يتولى بيع ما يرغب 
السائح فى بيعه مقابل عمولة مالية قدرها /١٠١‏ من الثمن , /ا/ز منها تحسب 
قومسيون » ى 7/2/8 تحول الى صندوق لرعاية المدينة . 

فى شهر واحد فقط كان الشراء ب 08 ألف رويل ؛ والبيع ب 14 ألف 
روبل ٠‏ وهناك فكرة إنشاء محلات أخرى فى كل الفنادق والمطارات والمواني: 


نكن رجت 


والأماكن الحدودية . والذين يقبلون على بيع ما معهم بهذه الطريقة هم السياح 
القادمون من : بولونيا , بلغاريا » يوغوسلافيا .. بلدان الشرق الأوسط . أما 
السياح القادمون من البلدان الرأسمالية فلا يفكرون فى الاقتراب من هذا المخزن. 


اللويى 


من مخاطر الوضع الجديد فى بلاد السوفييت تنامى الدور اليهودى 
بصورة قد تحمل معها الخطر فى القريب . جورباتشوف قرر إعادة افتتاح مركز 
ثقافى يهودى فى موسكى كان معطلاً عن العمل منذ زمان ستالين . تولت الانفاق 
عليه الجالية اليهودية فى أمريكا . ويوم افتتاحه وجه إسحق شامير رئيس وزراء 
اسرائيل رسالة الى القائمين عليه : مما أكد أن هذا المركز قد يلعب دور 
سسا متنا ما "كن الفترة القادمة : 

بعض الذين يتخوفون من هذا النفوذ ينظرون بقدر من الخشية ويقارنون 
بحال اللوبى الصهيونى فى أمريكا وقدرته على التأثير فى مجريات الأمؤر 
هناك , ويقولون إن هذا التحرك اليهودى يقابله غياب عربى شبه كامل فى 
الفاهنمة الستونقيفة . 

وهذا التنامى عبر عن نفسه من خلال أمرين : 

الأول : هو أن استراتيجية اليهود السوفييت قد جرى تغييرها بصورة 
جذرية فى الفترة الأخيرة . فبعد أن كانت الهجرة من البلاد هى المطلب الأول لهم, 
أصبح البقاء هو الموقف الرئيسى عندهم , تم يبدأ والعمل من الداخل » وتراجعت 
كل الحكايات التى كانت تقال عن تسهيل هجرة اليهود من الاتحاد السوفييتى : 
وضمان وصولهم الى اسرائيل ٠‏ يل إن البعض يقول إن القانون السوفييتى الذى 


-ا/١‎ 


يشترط على من يهاجر عدم العودة مرة أخرى الى البلاد هى السبب ء الوحيد , 
فى عدم عودة بعض من هاجر فعلاً من قبل . 

الأمر الثائى : هوما يجرى فى أوساط المثقفين بالذات » فهناك حالة 
من التحول ؛ التى ربما أثرت على وقوف الاتحاد السوفييتى مع الحق العريى , 
فى المستقبل . 

فو متقتضق هذا الشهوعيؤون الاتسان السوفميت وفد من الكتان 
الاسرائيايين - ولأول مرة - منذ عدوان يونيى سنة 17" . وفى الشهر القادم » يزور 
الكاتب السوفييتى جنكيزاتيماتوف - والذى يعد الآن أشهر الكتاب السوفييت 
على الإطلاق - اسرائيل بدعوة من اتحاد كتابها ويبقى فيها أسبوعا . 

هذا . وقد توجه عدد من المثقفين الفلسطينيين الى عدد من الشخصيات 
السوفييتية الكبيرة فى مختلف المجالات التى عرفت بدفاعها المستمر عن اليهود 
السوفييت ». يطلبون منهم إصدار بيان تأييد للانتفاضة وتنديد بالإجراءات 
الوحشية والقمعية التى تمارسها اسرائيل ضد الانتفاضة . وقد كان الرد أنه من 
الصعب إصدار مثل هذا البيان . ذلك أن القائمين بالانتفاضة - هكذا يرى 
مناصرى اليهود السوفييت الأمر ببساطة مذهلة - يمارسون هم أيضا القتل 
والارهاب ضد الدولة الاسرائيلية . 

وحكاية اليهود يمكن أن يقال إنها من مخاوف العرب المشروعة ومن أشكال 
القلق الفلسطينى التى لابد منها , والسبب أعمق من هذه المظاهر » فالذين قرأوا 
كلاب جور شو كمه الديووسقرووكا ورقراون إن رفكي عن قحسي الشيرق 
الأوسط فى سطور مهعدودة ويدون عمق فنى » ومشروعية المخاوف والقلق أن 
الاتحاد السوفييتى كان نصيرا أساسيًا للحق العريى المشروع , وللحق 
الألسطتت الى وققح مع | لافيت معدو تكد 


ل ا 


هو 


الهويه 

التشحية الأسرارجي فى الثار الكالك الذى ريت يهدد ثورة 
نون ا عقدوقع رو الأقية ننشا من أن الثووةافنةه اللرة نقودها أسحة الكركلن اي 
أنها ثورة من أعلى ووجهت بثورة مضمادة , ويين الثورة والثورة المضادة تتعرض 
بديهيات الماركسية اللينينية لخطر حقيقى . والكل يقول ان جذور ما قام به 
جورباتشوف موجودة فعلاً منذ أيام أندرويوف , لكن إن كان هدم القديم سهلاً 
وميسورا ٠‏ فإن التحدى الأساسى دائمًا هو بناء البديل لهذا الذى تم هدمه . ثمة 
حالة من التداخل الشديد بين الماضى والجديد » بين كل ما كان قائما » ويين 
الوليد الجديد الذى يحبى الآن فى بلاد السوفييت . 

واكار كشيرة اللشتنة نقيتها تعرفيت للعلنا ف تطرون واحكيادات ساسع : 
سواء فى الماركسية اللينينية من خلال الأحزاب الشيوعية الأوروبية - بالذات 
المهجودة فى دول أورويا الغربية - أى فى بعض التجارب الأخرى داخل المعسكر 
لاشتراكى نفسه مثل رومانيا ويوغوبسلافيا بالذات . 

لكن التطوير الذى يجرى فى موسكىو , يبدو الهجوم على القديم أكثر 
حضورا من محاولة بناء الجديد . إن الكل يبدى مشغولاً بتحرير شهادة وفاة 
الوضع الذى كان » مع أن الأصل والأساس هى تحرير شهادة ميلاد الوضع 
الجديد » ذلك ما يستحق الاهتمام الأول . 


والوضع الجديد , لا يمكن أن يقوم بتشييده كلام وأقوال فقط , ولكن بناء 
نظرى متكامل » يقوم على أساس تطوير الماركسية اللينينية نفسها , التى أرست 
دعائمها ثورة أكتوير الاشتراكية الكبرى . وهذا الجهد التنظيرى مطلوب أكثر من 
كل هذه الحملات للهجوم على ستالين وزمانه وانجازاته وتجاوزاته أيضا . 
1 


خاصة ان التمادى فى الهجوم على ستالين وعلى ما فعله بالبلاد » قد يولد 
حالة من محاولة الانتصار على الماضى . وكل هذا يشغل الجميع عن مواجهة 
الوضع الراهن , الذى يتطلب مواجهة حقيقية وحاسمة ٠‏ وموضوع الهوية ليس 
ترفًا يمارسه المثقفون فقط ‏ ولكنه أمر مهم وضرورى ولابد منه من أجل استمرار 
التقدم بقوة دفع كافية لما يرمى إليه جورباتشوف . 


جورجيا 


كان إدوارد شيفرنادزة وزير خارجية الاتحاد السوفييتى يستعد السفر 
الى ألمانيا الغربية » عندما صدرت له التهايمات بالغاء رحلته على الفور والتوجه 
الى جورجيا باعتبارها جمهوريته التى ينتمى إليها » وباعتبار الرجل سكرتيرا 
أول للحزب الشيوعى فيها . 

وخطورة ما جرى فى جورجيا أنه لأول مرة تطرح قضية الاستقلال التام 
عن اتحاد الجمهوريات السوفييتية » وجورجيا ليست من المناطق النائية أى البعيدة 
أى الحدودية . بل هى فى قلب البلاد . وهى كمسا يقال أيضا تعد معدة الاتحاد 
التو فتن 

ومنذ مجئ جورياتشوف وهناك نعرات قومية تثور هنا وهناك » لكنها كلها 
كانت تدور حول شكل من أشكال الحكم الذاتى » فى إطار الدولة ككل , وكان 
البعض يرى أن زلزال« أرمينيا » قد أثبت لهذه القوميات أنه لا مفر من الارتباط 
بالدولة الأم .وان هذا العصر لم يعد يعرف الكيانات الصغيرة ولابد من دول 
كبرى؛» حتى تكون هناك قدرة على مواجهة ظروف الحياة الصعبة , ولكن يبدى أن 
هذا الكلام فيه من التفاؤل ؛ القدر الكبير الذى ربما يتفوق على حقائق الواقع . 

والاتحاد السوفييتى ليس دولة .ولا مجرد تجمع من عدد من الجمهوريات: 
ولكنه كشكول كبير ورحب ومتسع » فيه العديد من القوميات واللهجات والأديان 

-5/ا 


والأمزجة . يبدأ من المزاج الأورويى فى غغرب البلاد » ويصل الى الروح 
الاسلامية » والى أجواء شرق شمال أسيا فى بعض الأحيان , من ناحية الطقس 
أو المناخ فإن الأمور تبدأ من حرارة منطقة الشرق الأوسط . وتصل الى تلوج 
سيبيريا . 

والدولة القوية كانت هى صماء الأمان الأساسى لهذا الكشكول الكبير , 
وجى الحريات الذى منحه جورياتشوف فتح الباب الذى أغلق منذ زمان ستالين 
على مصراعيه , واستمرار فتحه قد يؤدى الى تقويض فكرة الاتحاد السوفييتى 
من الأساس . 

ميخائيل جورباتشوف , قال بحزم بعد أحداث جورجيا أنه لابد من 
التفرقة التامة بين مطلب إعادة صياغة علاقات القوميات المختلفة فى الاتحاد 
السوفييتى , وهو مطلب مشروع ولابد من النظر فيه , ويين عملية تقويض 
الأساس الجوهرى الذى قام عليه الاتحاد السوفييتئ ‏ وأى محاولة فى هذا 
الاتجاه ستقابل بكل قوة . 

لكن من الصعب أن يبقى الموقف كله فى دائرة الفعل ورد الفعل فقط . 
بمعنى أن يتم الانتظار لحدوث حادث ما , فى أى من هذه الجمهوريات . ثم 
مواجهته سواء على الصعيد الأمنى أو من خلال المواجهة السياسية . ولابد من 
مواجهة شاملة . تسعى الى مكان القضية ولا تنتظر انفجارها من أجل بقاء 
واستمرار الاتحاد السوفييتى مستقبلاً . 
الفساد 

والقول إن الفساد هى الخطر الخامس فيه قدر من عدم الدقة . فالفساد 
جزء من حالة من الجرائم العامة التى لم يكن لها وجود من قبل فى هذه البلاد 


هعل/“ا - 


الك أتموزتك مكة القورة الكدرى يقبضبة قوية لجهان امكو تصدل هذه القيضية الى 
أصغر التفاصيل فى اليلاد ا 

وسواء كان الفسادن أو كانت الجريمة , فإنها تجعل المواطن العادى يقول 
فى بعض الأحيان أن زمن ستالين بكل عيويه فى مساألة الحريات كان يوفر 


وربما كان هذا الفساد موجود! من قبل , وينفس القدر ولكنه لم يكن يصل 
الى الناس ٠‏ وقبل زمان جورياتشوف لم يكن مسموحا حتى بنشر الجرائم التى 
تحدث فى البلاد . والبعض يرى أن الفساد أقل مما يكتب عنه . ويقولون إن 
الإعلام الغربى يضخم كثيرًا من حالات الفساد ومن الجرائم من باب إظهار أن 
التجربة الاشتراكية وصلت الى طريق مسدود » فى حين أن المجتمع الرأسمالى 
يبدو مزدهرا ومستمرا ومتقدما . 

ولكن ثمة دراسة قام بها الحقوقيون السوفييت على ٠:٠٠‏ قضية من 
القضايا المنظورة فى المحاكم . يؤكدون ازدياد عدد الجرائم بصورة متنامية , 
خاصة تلك التى يشترك فيها رؤساء المؤسسات وهيئات التفتيش ورؤساء المنظمات 
الاجتماعدة . 

وقد انتشرت ظواهر كانت من قبل جزءًا من الواقع الرأسمالى فقط ؛ مثل 
الدعارة والبغاء ‏ فقد نشرت الصحف السوفييتية نفسها أن دخل العاهرة 
السنوى - التى من صفوة العاهرات - يصل الى ٠١‏ ألف رويل فى السنة , وأنها 
تحصل لنفسها على نصف هذا المبلغ فقط , فى حين أن الباقى يذهب الى 
البوابين والأطباء والبلطجية . 


كرا 


وأن من يتعامل فى سسوق العملة يتقاضى أحيانًا .؟ ألف رويل مرة واحدة, 
فى نقل العملة من مكان الى آخر ٠‏ ومن تاجر الى سواه . بل إن بنك الدولة ووزارة 
الداخلية قد أجريا معا مناقشات مفتوحة حول موضوع تجارة العملة فاتضح من 
هذه المناقشات أن ه/ من الأموال التى تتحرك فى البلاد إنما يتم تداولها فى 
الحوة السوواع: 

والسبب الجوهرى فى كل هذا الخلل إنما يعود إلى أن الرغبة فى 
الحصول على الأموال , تبدو الآن أكثر من أى وقت مضى ؛ ذلك أن التطلعات 
الاستهلاكية كثيرة » وقد فتحت عن آخرها . 

وإن كانت هناك محاولات للحد من هذا الفساد , ويالنسبة للمحلات التى 
كانت تخصص من قبل لشراء القيادات السنياسية الحزبية . وهى محلات فيها كل 
شئ ء والبيع فيها بموجب كويونات من الحزب . هذه المحلات الخاصة قد جرى 
اختصارها أخيرا - ولأول مرة - حيث أصبحت مقصورة على الكادر القيادى 
الحزبى فقط . أما القيادات المتوسطة فلم يعد من حقها الشراء منها ‏ وريما كان 
ذلك مقدمة لإلغاء مثل هذه المحلات من الأساس . 
إنجازات 


من يقل إن الصورة كلها عبارة عن مخاطر ومخاوف يكون مبالغا وريما 
متجنيا , وقد ذهبت الى الاتحاد السوفييتى ومنذ أن قرأت كتاب جورباتشوف لى 
الكثير من التحفظات الشخصية على التجرية كلها . كنت أرى ومازلت ؛ أن الأمر 
هى تحول جوهرى على النهج الاشتراكى » وتطوير ليس من داخل التجرية . ولكن 
على أساس الأخذ من النقيض الآخر . أقصد من التجربة الرأسمالية ٠‏ التى لا 
تبدو لديها أية نوايا للأخذ من التجرية الاشتراكية بنفس القدر أو بأقل منه . 


الا 


لكن رؤية الأمر على الطبيعة أكدت لى أن ثمة إنجازات فى الأمر . 

الديمقراطية هى الإنجاز الأول » وإن كان يشويها عيبان : الأول : إنها 
موجهة للغرب , لتحسين الصورة التقليدية القديمة المعروفة عن بلاد السوفييت , 
والشائى :انها - حتى الآن - ديمقراطية التعبير أكثر منها ديمقراطية 
المشاركة , بمعنى أنها ديمقراطية تتجلى فى حرية الكلام والكتابة أكثر منها 
مشاركة فى صياغة مقدرات البلاد . ظ 

ولكن حتى فى إطار هذه النظرة , يمكن القول إن انتخابات جرت فعلاً , 
وأن هناك ناجحين وهناك من قشل فى النجاح وبعض الذين فشلوا من القيادات 
الحزبية الذين هيمنوا على مقادير البلاد من قبل وأن بعض الأعمال التى كانت 
ممنوعة من النشر تصدر الآن » ويعض الأفلام التى كانت من المحرمات تعرض , 
وأنه يجرى البحث عن إيجاد شكل ما يعمل من خلاله..الذين يختلفون مع الحزب , 
على شكل منابر أو تيارات داخل نفس الحزب وهى ما قد يؤدى الى وجود أحزاب 
أخرى غير صيغة الحزب الواحد . 

كذلك فإن الصحف السوفييتية تقطع المسافة الآن من كونها كانت مجرد 
نشرات دعائية لا تبقى فى يد القارئ سوى دقائق معدودة , الى أن تصبيح 
صحافة حقيقية » تناقش وتختلف وتشتبك مع الواقع فى علاقات ساخنة وحية : 
كذلك فقد تنوعت الصحف والمجلات بصورة لافتة للنظر . 

عند الحديث عن الدين لايد من القول إته تم فى عام ١944‏ تسجيل 111١‏ 
رابطات دينية جديدة ؛ فى حين أن عام ١941/‏ شهد تسجيل 5 ٠١‏ رابطات فقط 
والروابط التى سجلت هى : ١١44‏ رابطة أرثوذكسية روسية , ؟"/ رابطة, 
أرثوذكسية جورجية : ١7‏ رابطة كاثوليكية 48 رابطة إسلامية »وى 71 رابطة 

كا - 


أخرى . وتمت الموافقة على بناء ١8”‏ دارا للعبادة . وتم وضع 171 مبنى تحت 
تصرف المؤمنين » وتوجد ١1‏ مدرسة ثانوية دينية يتعلم فيها 58/7 طاليًا ‏ 

وفى مارس الماضى عقد المؤتمر الرابع لمسلمى آسيا الوسطى فى 
طشقند وكانت مطالبهم وملاحظاتهم هى : إقامة مساجد جديدة » نقص نس 
القرآن الكريم » نقص الكتب الدينية بوجه عام . 

وقلن تفلت إعناذة متصمحقن غثمان الفسلين وكان متحقوفلا من قبل فى 
الملتحف , وفى فبراير الماضى تم افتتاح 6٠؟‏ مسجدا فى أوزبيكستان و" فى 
طاجيكستان و" فى تركمانيا . ومن المتوقع أن تصدر طبعة جديدة من القرآن 
الكريم من ه 6 القن تشفحة : 

والمسلمون يرون قيما يجرى فى الاتحاد السوفبيتى أنه إجراءات تطهيرية, 
وأنهم سعداء بالموقف الجديد من إدمان الخمور والمخدرات ومحاولة الحد منهما 6 
والحرب على الرياء والطمع فى المال والإقبال على الرشاوى . ويقولون إنهم 
أعلنوا قبل جورباتشوف حريا على هذه الأمور وكانوا يتصورون أنهم وحدهم فى 
الميدان يكافحون , إلى أن أصبح هناك كفاح عام فى نفس الاتجاه . 
القريب بعض السلبيات ٠‏ فالملاحظ فى موبسكى أن كل الفتيات يعلقن الصلبان فى 
صدورهن بصورة تذكر بما كان يجرى فى مصر من أوائل السبعينات عند 
مقدمات الحجاب ؛ ولم ندرك ذلك جيدً! فى هذا الوقت . كذلك فإن مظاهر التردد 
على الكنائس فيها بعض المبالغات أحيانًا . 

حيث شاهدت شابة صغيرة » تقف على أبواب كنيسة فى قلب موسكىو ». 
وبالقرب من الميدان الأحمر حيث ضريح لينين » وقد ركعت على ركبتيها على 

 ا/ةب‎ 


أبواب الكنيسة .. وحملت ترابها ورسمت بالتراب علامة الصليب على جبهتها 
وكتفيها » نّم دخلت الكنيسة . 

بقى أن أقول إن كل ما قلته عن تجربة السوفييت هى من قبيل الكلام الذى 
يقال من داخل البيت نفسه , لقد كان من أحلام عمرى كله أن أرى ذات يوم أول 
وطن يطبق الاشتراكية , الحلم الذى تريينا عليه . وكل حلمى الآن ألا يصبح 
الوطن الأول للاشتراكية هو فى نفس الوقت وطنها الأخير .. ومن أجلى يبقى 
الحلم » وأن يمتد ويتفرع , كان لايد من كتابة كل ما كتبته » لسبب آخر يتصل 
باستمرار ويقاء وازدهار وتقدم التجربة السوفييتية .. ذلك أن استمرار التجربة 
وأحد من أهم أحلام العمر كله . 


نجمة داود تظهر 
فى سسهاء موسكو 


أعوف عدا :+ أننا مصووة كنا اوتغيرا »اشن مودق له اتقمان 
الاتحاد السوفييتى , بشأن أى خطوات يتخذها فى اتجاه إقامة علاقات مع 
العدو الصهيونى . فمصر مجروحة منذ أن اغتصب السادات إرادتها ووقع على 
اتفاقيات « كامب ديقيد » .و« كامب ديقيد » التى كانت ساداتية فقط . تقف 
الآن على أبواب القبول العربى . 

لدوحة أن الأقمان ترقت فى بقضن الأحنان فى مختصيك الشبافة نين 
الدهشة والذهول وعدم التصديق , ويتساع : فيم كانت الفقضبة العاتية على 
السادات والرفض ؟ فالكل يوشك أن يصبح « سادانًا » آخر : مع أن ما يفصلنا 
عن كامب ديقيد الأولى عشر سنوات فقط . 

كللفبحكانة أخرى + ؤلتن الى موكتوعنا : لقن قاطفنا العدى الضنهيوتس لأن 
بيننا ويينه أرضا مغتصبة . وحقوقا استولى عليها . وصراع إرادات لم ولن 
نتقيى أنذا. أن "الاكطان السيوقييس تكنانة التليحة رقوذا ونسا هنا عنما 
الحق العربى . وتماشيا مع سياساته المبدئية . ويكفى السوفييت أنه مرت عشر 
سنوات على علاقات الحكومة المصرية مع العدى الصهيونى ؛ ومع هذا لم تقم 
نه وبين« عدونا » هذا حتى الآن ."اعلاقات دبلوماسية بي 

واكقافن تفنتى هوا رقفو تلكا لاشنازاك الت تعيدر كل يوه مة تل اكد 
باتجاه موسكو ؛ والإشارات التى ترد عليها من موسكى الى تل أبيب ؛ هذه المرارة 
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لا مفر من أن تبقى فى حدود المرارات الشخصية المشروعة . التى ربما عبرت عن 
نفسها بانفجار أو أى شكل آخر . ولكنها لا تصل الى حد اللوم أو الانتقاد أو 
الإدانة . فجرح كامب ديقيد الذى كان ساداتيًا » مرشح اام وميه 
واحدًا من جراح « كل العرب » . 

التفرقة واجبة بين أمرين , أولهما : الفزل الجديد والطارئ والمؤلم بين 
بلاد السوفييت والعدى الصهيونى . وما يمكن أن يسببه من مرارة لآخر أبناء 
العرب الباقين القائمين على عهد الزمن الذى يوشك أن يصبح ماضيًا تامًا , 
كحسوضا أن هذا القول. إخكاوزمن الاتققاضدة الفلسطيتية البظلة ومن 
الوضوء بالدم الفلسطينى كل يوم ٠‏ لكى يتم فيه ؛ وحتى الآن ؛ لا أتصور ؛ مجرد 
تصور , كيف يقبل الرفاق فى مووسكو هذا التوقيت لغزلهم مع العصابة التى 
تحكم تل أبيب . 

ثانيهما إنه لايد من التتفرقة بين هذا الغزل , وبين تنامى النفون 
الصهيونى داخل موبسكو , الذى يتعدى الموقف منه الألم والمرارة , لأآن الأمر 
يتطلب منا وقفة موضوعية مع الحليف السوفييتى , وهذه الوقفة تنطق من 
حبناله ‏ وحرصنا عليه , وأدركنا أنه الحصن الأول والأخير لنا فى صراع 
الوجود - وليس صراع الحدود - مع العدى الاسرائيلى . 

التنامى الصهيونى فى بلاد السوفييت يشكل خطرين . خطرا يهدد « وطن 
الاشتراكية الأول » , وخطرا آخر يهدد وقوفه - الذى كان من حقائق الأشياء - 
معذا ومع قضيايانا العادلة . 

أفل موسكو أدرى بشعابها ‏ ولذلك لن أتحدث كثيرا عن الخطر الصهيونى 
الذى يهددهم . ولكنى ساركز على الخطر الى يهبدد أكبر حلفائنا فى المعصر 
الحديث بالتحديد , علاقة هذا الحليف العظيم بنا . 
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علامات الخطر كثيرة . يعمل الآن المترجم المصرى , الذى يعيش فى 
موسكى منذ سنوات » الدكتور أبى بكر يوسف فى وضع كتاب كبير عن تفاصيل 
ما يجرى هناك . ولكنى أكتفى بالآتى » وهى قليل من كثير : 

© فى العام الماضى قامت الفنانة السوفييتية « اللابوغاتشوفا » بزيارة 
اسرائيل » وأعلنت أنها حضرت لإطفاء ظماً المحاريين الاسرائيليين فى رسالتهم 
المقدسة« ضد العرب الفلسطينيين المتوحشين » . هكذا بالحرف الواحد . 

© فى العام الماضى أيضا ؛ عندما وجهت الحكومة المصرية الدعوة 
الشاغق السيوفيية مفتكيفى :يفتكنتكى لزيارة فصين »و اشنا ركة في اختفالات نويل 
نجيب محفوظ ؛ خصوصا أن يفتشنكو زار مصر فى الس تينات وألقى 
أشعارهفيها (8). 

اعتذر يفتشنكوى عن قبول الدعوة المصرية , وهذا من حقه . ولكن ما جرى 
بعد ذلك ليس من حقه أبدا . فقد سارعت تل أبيب ووجهت إليه الدعوة ازيارة 
اسرائيل على أن تتم قى نفس الوقت الذى كان من المفروض أن يحضر فيه الى 
مصر . وقد لبى الدعوة وسافر قعلاً الى تل أبيب ٠‏ وإن كان قد قال إنها زيارة « 
خاصة »وليست رسممية . فالكل يعرف هذه المخارج القانونية والشكلية , فالزيارة 
هى الزيارة بصرف النظر عن شتى المسميات . 

© وإن كان تصرف يفتشن كو تصرقا فرديًا وشخصيًا . فقد جرى 
فى أبريل الماضى توقيع أول بروتوكول تعاون بين اتحاد الكتاب السوفييت 


(©) كثير من المعلومات الأساسية سبق ورودها فى المقال السابق , وقد تركت المقالين كما هما دون 
تدخل لسسديبين : أولهما أن إعادة النشر لا تعطى الحق فى الحذف أو الإضافة , وثانيهما : أن أهمية وخطورة 
القضمبة قد تتطلي التكرار الذى هو مذكر الشطار فى جميع الأحوال والأحيان . 
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واتحاد الكتاب العبريين فى اسرائيل » الذى نص على التعاون والترجمة وتبادل 

الزيارات: وأهمية هذا البروتوكول وخطورته تأتى من ثلاثة اعتبارات : 

١‏ - أنه وقع قبل وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين وربما كان توقيعه سابقة لم 
تسريف من تلقن وولة عطي شكل الاقضا د الشنوقييق: قراعى داتها 
الشكل العام المقبول . 

؟ - أن اتحاد الكتاب السوفييت , نفسه . لم يجرؤ على اتخاذ نفس الخطوة مع 
اتحاذ كثاب الضنية مع أن الخلاق السوفييض ت الصيتى نهو خلات داخل 
تفتين الحمرف كدت تفن تننققه ززكل تفنرن الحاكلة الاستراكة. 

* - أن هذا البروتوكول وقع , فى الوقت الذى وصل فيه قمع الانتفاضة الى 
أقصى مدى له . وكذلك إبعاد الكتاب التقدميين من الأراضى المحتلة ؛ وهدم 
الثموة :والعتصسانب الأرا فسن : 

بعد التوقيع على البروتوكول ؛ زار موسكى أول وفد من اتحاد الكتاب 
العبريين فى إسرائيل » على أن يقوم وفد سوفييتى برد هذه الزيارة » وتشترط 
إسرائيل أن يكون الوفد من كبار الكتاب وليس من كتاب الدرجة الثانية وأن يكون 

ضمن كتابه « جنكيزاتيماتوف » . 

© ثم جرى افتتاح أول مركز ثقافى يهودى فى موبسكو » وقد جرى 

تعزول إكامة هذا لركة يمفهة مالنة مقوية من الود الننوويى العمييوت ف 

الولايات المتحدة الأمريكية [ لاحظ الدلالة الخطيرة ] » وعلى الرغم من كل ما قيل, 

من الجانب السوفييتى من أن هذا المركز هى عبارة عن نشاط ثقافى لا علاقة له 

بالسياسة . إلا أنه فى يوم الافتتاح » ألقيت كلمة موجهة من إسحق شامير رئيس 
وزراء العدى الصهيونى وهى كلمة سياسية بالدرجة الأولى » حتى وإن دارت كلها 

خول انو كقافنة . 
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افتتاح هذا المركز دفع الى تعديل القانون السوفييتى الذى كان يمنع 
تعليم اللفة العبرية بصفة رسمية ؛ ويعتبر أن النشاط اليهودى هو نشاط معاد 
لأمن البلاد » وهذه النصوص تعود الى رمن ستالين . 

خلال الجدل الدائر فى بلاد السوفييت » حول بريسترويكا جورباتشوف ', 
وما أن تم فتح ملفات ستالين - مرة أخرى - حتى دخل اليهود على الخط ؛ 
مذكرين المعاصرين بما جرى فى أيامه » وفى هذا الباب لديهم الكثير من 
القصص المؤثرة , والحكايات المأساوية . 

© هذه التطورات ؛ جعلت اليهود السوفييت واسرائيل » يتفقان على 

استراتيجية جديدة » فبعد أن كانت الهجرة من الاتحاد السوفييتى هى المطلي: 
الأول لهم ؛ أصبح المطلب الآن هى البقاء فى الاتحاد السوفييتى مع محاولة تعديل 
وضعهم والحصول على مزايا جديدة » تمكنهم فى النهاية من أن يصبحوا « لويى 
صهيونى جديد » يحاول التأثير على مقدرات الحياة ؛ وصناعة القرار السياسى 
فى الأتحاد السنوفييقى ؛ ولع تعن اتسيف كلنة اند" لآن »فى القرن عن فحرة 
اليهود السوفديت . 

وهكذا بدأت حالة من الفزل بين الكتاب السوفييت ويين تل أبيب خاصة 
أنه يقال الآن , إن جائزة نويل . كانت تمنح من قبل للكتاب السوفييت المنشقين , 
ولكن العامل المؤثر أول الذى سيصبح مؤثرًا فى قرارات منح هذه الجائزة الآن , 
سيكون الموقف من إسرائيل . ويالتالى انقسم الكتاب السوفييت الى من 
يغازل الصهيونية , ومن يقف رافضيا لنفوذها . وهؤلاء يسم ون « الكتاب 
الوطنيين السوفييت »2 وأص بحت لهم ر موز مهمة فى الأدب 
السوفييتئ الفاصين . يقق'فى مقدمتهه الرواكتى السسوفييتى - اين 


سيبيريا - فالنتين راسبوتين . 
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هوامش هذا الوضع كثيرة » منها المقال الذى نشر فى إحدى المجلات 
السوفييتية يهاجم جمال عبد الناصر ؛ ويهاجم أحدهم منحه أوسمة بلاد 
السوقييت » صحيع أنه أعلن أن المقال لا يمثل المرأئ الرسمى لموسكو وأن المجلة 
ستعالج الأمر فى عددها القادم , ولكن الجميع فى موسكى يعلمون ويقولون إن 
عبد الناصر يهاجم باعتباره عدو الصهيونية الأول فى الشرق الأوسط . 

ومن واس الى المكان الاتمادكة «اهناد الكداي السوقبيت ياذمظ اناق 
صور لها علاقة بالنضال الفلسطينى أى الشعراء الفلسطينيين الكبار قد تم رفعها 
بهدوء من المكاتب ونقلت ٠‏ بهدوء أيضا , الى صالونات المنازل . 

ويلاحظ أيضًا أن الكتاب والباحثين والمترجمين المتعاطفين مع الحق العربى 
يجدون صعوية فى الحصول على عضوية اتحاد الكتاب السوفييت . بسبب 
تنفطرة العناضن الوالية للحبييوتة على شكون الأكحان + 

ثم كانت الخطوة الأخيرة . عندما تحولت موبسكى الى مكان لتطبيع 
العلاقات بين الأدباء والكتاب الاسرائيليين وبين الأدباء الفلسطينيين والعرب , 

وكان اميل حبيبى قد حمل للقاهرة هذه الفكرة » لكى تتم فى مصر , ولكن 
مصر العائدة الى جامعة الدول العربية » اعتذرت , فتقرر أن تتم فى موسكى . 

الفصل الأول من هذه الخطة . حدث فى عشق أباد » عاصمة 
جمهورية تركمانيا ».حيث عقد مؤتمر المثقفين من أسيا للبحث عن 
السلام . أخفى السوفييت عن الوفود العريية وجود وفد اسرائيلى مكون 
من الكاتب العريى : اميل حبيبى ؛ والكاتب العبرى ناتان زاخ . وحضر من 
مصر : جمال الفيطانى ؛ يوسف شاهين » رشدى أبى الحسن , سعد الفطاطرى 
ومن لبنان : حبيب صادق ؛ وزينات البيطار . ومن الأردن : خالكد محادين . ومن 
اليمن الشمالى : على حمود وعبد اللطيف الربيع . ومن اليمن الجنويى : 
سعد الجناحى . 
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أى أن القدف كان اللقاء الانسرا على الفلسطس الغرنى :والآكرون مخون 
تغطية ؛ دون وجود تمثيل آسيوى حقيقى . فى ختام المؤتمر اقترح الأدباء العرب 
وجود فقرة ضد الصهيونية باعتيارها حركة عنصرية . واعترض اميل حبييى 
عل #للتوتكون :كافك الانسر اكرلن «الاتتسسان وواكتيل السومهيت كان 
الاسرائيليين فتقرر أن ينتهى المؤتمر دون بيان ختامى . 

يجرى الآن فى موسكو عمل قوائم بالكتاب السوفييت الذين لهم تحفظ 
على تنامى اللويى الصهيونى فى موبسكىو , لأن هؤلاء الكتاب يخشون من 
الأخيطيان وتكنا نون هن احتنا افا لاففنالووهنا هد الشو ات العرس 
والفلسطينى : فى رسم حدود تلك الوقفة, التى لابد منها . مع الحليف 
السوفييتى . ومن الوقوف مع الكتاب السوفييت الذين يعدون الآن خط دفاعنا 
الأول :تناك فى موسكق . 


-لاء# - 
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ماذا جرى فى مهرجان مؤوسكو 
السينمائى الدولى؟! 


*#* أكثر من صديق سوفييتى سألنى: 

- لماذا جئتم تعرضون حربكم التى دارت فى ير مصر عندنا؟! 

لقد حضرتم متأخرين ست سنوات كاملة. فموسكىو الآن لا تريد أن تشاهلد 
شيئًا عن الصراع الخالد بين الفقراء والأغنياء. بل لاترغب حتى فى سماع كلمة 
الفقر أصلا. ظ 

صديق آخر قال لى إن هذا الفيلم لو عرض قبل البرويسترويكا لحدتت 
مظاهرة فى موسكو إحتفالا به. ولكن كل ما فى البلاد قد تغير. ليس حول 
الصراع الطبقى وحروب الفقراء التى يحولها الأغنياء إلى مشاريع استثمارية. 
فقط. ولكن الموقف من الصراع العربى الإسرائيلى قد تغير من جذوره وأساسه. 

بل إنه فى الندوة التى أقيمت لمناقشة |افيلم. سأل رئيس الندوة صلاح أبو 
سيف مخرج فيلم «المواطن مصرى». ماذا تتوقعون الموقف من هذا الفيلم» بعد 
أن تم حذف كلمة الاشتراكية من كل القواميس السوفييتية. وبالمناسبة ما رأيكم 
قيما يجرى فى بلادنا من إجراءات إصلاحية؟ 

ومنذ أن عرف من برنامج المهرجان أن هناك فيلما سوفييتيا مأخوذا عن 
قصة لإيتماتوف. قيل على الفور إن الجائزة الرئيسية لابد أن تذهب إليه لأكثر من 
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سبب. فصاحب القصة من أقرب المثقفين إلى جورباتشوف. ومن أكثرهم حماساً. 
لاس اهما ىناع اللاجع الخروى القى نت . 

هذا كله ليس تشكيكا فى قرارات لجنة التحكيم فى مهرجان موسكو. ولكنه 
يقال على سبيل الإيضاح فقط. وعموما فإن المشاركة فى المهرجانات الدولية 
ليست بهدف الحصول على الجوائز فقط. ولكن الهدف الأبعد مدى هو التأثير فى 
الآخرين والاحتكاك بهم. وإظهار المدى الذى وصلت إليه صناعة السينما فى مصر. 

قبل أن تعلن جوائز مهرجان مو سكو بيوم. كانت معروفة فى أروقة 
الترحاة وما هر تددو الذي لفان فى الكطل الخقامن. وكاتت الحواةة كالتالن: 
الجائزة الكبرى للفيلم السوفييتيى: الكلب الأبلق الراكض على حافة الماء. مع 
شهادة تقدير خاصة من لجنة التحكدم. 

جائزة أحسن ممثلة حصلت عليها الممثلة الفرنسية ايزابيل هوبير عن 
قيامها بدور "أمابوفارى" فى رواية فلويير الشهيرة. وأحسن ممثل حصل عليها 
مناصفة بطلا الفيلم اليوغسلافى. مع منح شهادة خاصة للفيلم الكندى: «الرقيق 
جدا» ومنح جائزة مالية قدرها مليون روييل رووسى للفميلم المكسيكى: «العمل 
التزلي» لاكسييكن عزانة اتناك الإنقاع السشفاتى اكوك سح ققرة مل الدوقت 

كذلك فاز الفيلم الصينى «عرس الفتيات» بجائزة خاصة. وهكذا يكون 
اليوجاة قدا كرو ميل ويملان وكابينة [فاكو در واخدة: 

فماذا جرى على مدى أربعة عشر يوما عرضت خلالها أفلام من "" دولة 
فى مهرجان موسكو السينمائى الدولى السابع عشر. خاصة أن أمريكا لم تحصل 
على أى جائزة خلافا لكل توقعات التوازنات السياسية؟! 

على بعد أمتار قليلة من الكرملين؛ أقيم مهرجان موبسكى السينمائى الدولى 
السابع عشر. وفى السنوات السابقة كانت تتوسط أعلام الدول المشاركة فى 


- 


المهرجان صورة كبيرة لمؤسس الاتحاد السوفييتى لينين. ولكنها رقعت من مكانها 
هذا العام. ولم يشاهدها الجمهور سوى فى الفيلم الذى عرض قى حقل الافتتاح 
عن تاريخ المهرجان القديم. 

حفل الافتتاح كان قصيراء لم تلق فيه أى كلمة رسمية من أى مسئول. 
ووزير شئون السينما حضر ولكنه لم يتكلم. ولم يوجه ميخائيل جورباتشوف رئيس 
البلاد.- كما جرى العرف ‏ كلمة إلى المهرجان. تتلى فى حفل الافتتااح. 

وألغى الاحتفال التقليدى. الذى كان يقام بعد الافتتاح مياشرة فى مبنى 
الكرملين واستبدل به حفل استقيال فى مطعم براج» ويبدو أن الهدف من هذه 
الأتحرا #السعنو اإفنشاء الطاح ين الرسمى كان الورخان كلف قا شنا مع تنامية 
الدولة التى تقوم على رفع يدها عن بعض الأنشطة. وهى من مطالب الغرب من 
القيادة السوفييتية الآن. 

وإن كانت موسكى الرسمية قد تراجعت عن الاحتفال. فقد احتل المسرح 
كله قطار يتحرك ولكن ببطء. والقطار له وجود قوى فى حياة الروس, 
وكان من المفترض أن يحتل صفحات لا نهاية لها فى كتب الأدب الروسى فى 
متشكلا: مهمو وش وكل إ ساق فى هذه المجاكتالة قمونة هم القطان ونشتبندفة 
كل العروض كانت عبارة عن لقطات لشارلى شابلن جرى توظيفها بشكل جيذ. 
غياب النجوم 

ولآن مهرجان هذا العام قد تميز بحالة من الفقر الشديد فى حور نجوم 
العالم. خاصة أنه يقام وموسكو تحاول جاهدة أن تثبت للدنيا كلها . أنها جزء من 
الغالم الجدين وأفها فى حالة كما مل مسنتسن مع 

ومن أجل مواجهة فقر النجوم » جاء الفيلم التسجيلى القصير الذى عرض 
فى لئلة الافقكا دوالك يذكن الناس أن هغالة تهوها خخبووا الى هذا البرهان 


## و 


فى سنوات سابقة. التى يقال عنها فى أدبيات الكتابة عن الاتحاد السوفييتى: 
سنوات الحداة وراء الستار الحديدى. 

وعلى الشاشة ؛ الاسود والأبيض طبعا نشاهد صوفيا لورين» واليزابيث 
تايلور. ومارشيلى مايستروياتى. حتى رائد الفضاء الشهير: يورى جاجارين. نجد 
لهم جميعا حضورا فى مهرجانات موسكى السابقة التى أقيمت فى زمن القطيعة 
مع الغرب , 

ولكن الغريب أن المهرجان السابع عشر والمقام تحت شعار مزيد من 
الاندماج مع الغرب قد شهد كل هذا الفتور فى حضور نجوم سينما اليوم. 
وبإستثناء النجوم المصريين: عزت العلايلى» صفية العمرى, ونجم العنف الهندى: 
اميتاب باتشان. فلم يكن هناك من الأسماء التى تخطف البصر من الجماهير أحد 
يذكر. وإن كانت صوفيا لورين قد حضرت فى اليومين الأخيرين من المهرجان. 
وقيل إن مادونا اشترطت لكى تحضر مقابلة جورباتشوف. ولأنه اعتذر فهى لم تحضر. 

واميتاب باتشان عرض له فى المهرجان أحدث أفلامة . ولكن 
خارج المسابقة الرسمية . ولباتشان ثلاثة أفلام انتاج مشترك بين 
الهند والاتحاد السوفييتى. وقد قال فى حفل الافتتاح إنه لايفكر الآن 
فى تقديم فيلم عن اغتيال راجيف غاندى. خاصة أنه عضى نشط فى 
حزب المؤتمر. 

إن كان عدم حضور النجوم قد عوضه عرض فيلم تسجيلى عن المهرجان. 
فإن المشكلة الثانية لم تجد من يعوضها وهى: ضعف مستوى الأفلام المعروضة 
بشكل عام. تلك كانت ملحوظة الجميع بدون استثناء. ما أكثر العادى. وما أقل 
الباهر والمثير والمتميز ٠‏ يحدث هذا فى زمن تقدمت فيه فنون السينما تقدما لم 


وسعد الدين وهبة. رئيس اتحاد الفنانين العرب. ورئيس الوفد المصرى فى 
المهرجان. لديه تفسير لحكاية مستوى الأفلام المعروضة. وهو يرى أن مستوى 
الافلام التى عرضت فى مهرجانات هذا العام على مستوى العالم كله. كانت 
ضعيفة عموما. والسبب يعود إلى أنها انتجت تحت ظلال أزمة الخليج الطاحنة, 
جرى تصويرها والاعداد لها. والإنفاق عليها . وحرب الخليج قائمة على قدم وساق 
وقد أثرت هذه الأزمة بصورة أو بأخرى على كل شئ فى عالم اليوم. والسينما 
حرّء من هذا الكل. 

وكان هذا واضحا فى مهرجانات أقيمت قبل مهرجان موسكو السينمائى. 
خاصة مهرجان "كان" الفرنسى. وإن كان يتمنى أن تفلت الأفلام التى ستعرض 
فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى ديسمبر القادم من هذه الظاهرة. 
والأمر المطمئن فعلا أن هذه الأفلام يجرى تصويرها فى بلادها الآن. بعد أن 
افخسرت ماما : ادن اللخلك واتغيت :ظطلوليا 'الحؤينة. 

ولهذا من المتوقع أن تعرض أفلام أفضل فى مهرجانات فينسيا 
والقاهرة وبرلين . 
أولاد الكلاب 

كان فيلم الافتتاح سوفييتياً. وعرضه يعكس معنى مهما فى الاعتزاز 
بصناعة السينما فى البلد صاحبة المهرجان. وهى فيلم لم يعرض بعد فى بلاد 
السوفييت ولا حتى فى «روض خاصة:؛ وعادة فإن فيلم الافتتاح يكون خارج 
المبرائقة: لآن جود الخقازة للفزكن فن الإقنتا ع يحكى حالة التكري له مصوة 
غير مباءثسرة . والفيلم من إخ راج الممثل ليونيد فبلاتوف . الذى يقوم 
بالإخراج لأول مرة. 


ترقت 


وقصة الفيلم تعود إلى حادثة حقيقية وقعت فى هذه البلاد قبل عشر 
سنوات. أى فى زمن بريجنيف وقد جرت الحادثة فى مسرح "تاجانكا" للدراما 
والكوميدياء وفى هذا المسرح كان يعمل عدد من ألمع نجوم الدراما فى طول 
البلاد وعرضها. 

وتبدأ أجداث الفيلم عندما يقوم عدد من الموظفين والبيروقراطيين والمسئولين 
فى الحزب بمطاردة فنانى الفرقة ومنع بعض المسرحيات التى يحاولون تقديمها. 

فى أرض الواقع» ويعيدا عن الفيلم. فإن مخرج الفرقة, الذى كان ذائع 
الفعيت تيورى الفسمير ةحارل :| نكان لوقك دولك فى خلال رجطاكل رجور الى 
المكتب السياسى للحزب الشيوعى السوفييتى ورئيس الحكومة. وأمين عام الحزب 
ولكق قذه الرسائل ل موهيله]لى أ ننتا تم تذكن: 

الرقف عون التعشع هر القرفة كاى ايفن الفكنا عالوسمو معز 
العودة إلى الوطن السوفييتى الذى كان قد تركه فى مهمة رسمية فى إيطاليا 
لقنا ركهت اا شرا عرزا سوس عروظة فى مره نكا" 

يقال إن لوبيموف خضع لرغبة زوجته اليهودية وسافر إلى إسرائيل التى 
استوطنها وحمل هويتها بعد اسقاط الجنسية السوفييتية عنه. 

بعك رصيلة قال فسويو “اانه "تفار الى :آن حيتت النولة الفنات القووت 
نيكولاى جوينيكى وهو ممثل معروف ‏ مديرا له. وقد حاول جاهدا أن يوفق بين 
رامن الدولة يكنات أل الذخ مد خادل البحث عن" الظول الرسس: 

ثم جاءت مقدمات بروسترويكا جورباتشوف مما أدى إلى نجاح الفرقة 
وخروجها من أزمتها القديمة. الفنان نيكولاى جونينكى يعمل الآن وزير دولة للثقافة 
وبالتالى فإن الفيلم نوع من النظرة إلى الوراء ولكن فى غضب وتحد. 

حدث التباس فى عنوان الفيلم. فالبعض تصور أن أولاد الكلاب هم 


و - 


الفنانون الخارجون على القوانين سواء فى أسلوب حياتهم اليومية. أى من خلال 
الرؤى الفنية التى يحاولون تقديمها . 

ولكن الأغلبية نظرت إلى أولاد الكلاب بإعتبارهم ممثلى السلطة الحاكمة 
والحزب. رجال البيروقراطية والدولة. خاصة أن المخرج كان حريصا على أن 
يقدمهم من خلال إيقاع عسكرى أشبه بتجربة جنود النازية والفاشية فى 
زمانهما. وكان تعاطف المخرج مع أهل الفن واضحاً ومحدداً وموقفه ضد رجال 
الدولة واضحا أيضا. 

بعد الافتتاح بدقائق كان تليفزيون موسكو يعرض تقييما لفيلم الافتتاح. 
بعض نقاد السينما السوفييت قالوا إن الفيلم تعرض لمشكلات ليست حيوية ولا 
جوهرية بالنسبة للواقع السوفييتى الراهن الآن. وأنه يحاول تقليد بعض مشاكل 
الغرب الآنية . والبعض الآخر من التقاد قالوا إنه فيلم جيد وأن كان لم يحصل 
على نقطتين من خمس نقاط. 

ويعيدا عن خلافات السوفييت المشروعة حول الفيلم فإنه يمثل شيكًا 
متصيدا وموفقنا ووععيه ظر ير كه العموع بولانمن التطل القريق وقول قن 
نهايته إنه لا خلاص بالفن وحده أو بالدين وحده . ولكن من خلال الارتيباط 
بقضايا الجمماهير. 

الاتسان!التجب رترت فيك لخن عرد واخل البسمانقة سمه 
وقد شاع المصادفة أن يكون فى اس مه كلمة كلب أخرى . وإن كان: 
الأمر يبدو مختلفا هذه المرة . وهو الفيلم الذى تحول إلى بطل للمهرجان . 

الفيلم مأخوز عن رواية الكاتب القرغيزى المعروف . والذى 


فننة ارو /ا الره لات 


يعد الروائى رقم واحد الآن فى بلاد السوفييت كلها: جينكيز أيتماتوف. والرواية 
عنوانها طويل: «الكلب الأبلق الراكض على حافة البحر». والرواية عن قبيلة فى 
قرغيزيا بلد المؤلف الأصلية. يصل تعدادها إلى أريعة آلاف نسمة. لهم لغة خاصة 
وتقاليد متفردة. ونمط حياة لايمتد إلى ماهى أبعد منهم. 

«الكلب الراكض» لاتعد من روايات ايتماتوف الكبيرة فهى لاترقى إلى 
مستوى «وداعا ياغولسارى» والمعلم الأول. أى جميلة أو شجيرتى فى منديل أحمر 
التى تعد من كلاسيكيات الأدب السوفييتى فى القرن العشرين. والأقرب إلى الدقة 
أنها قصة طوبلة. 

النص الروائى يقدمه المؤلف من خلال حادث محدد. ألا وهى تعليم الطفل 
كيرسسيك كيفية الصيد فى البحار الغالية بالقرب من الكلب الاباق. والكلب الابلق 
اسم جبل تعيش القبيلة بالقرب منه. والرحلة بالقارب يقوم بها عجوز معمر هو 
أورغان ومعة هسانان أحدفنا وال الطفلهها: امزانين ومتغلوة: والقضن الروائق 
يعتمد على الحكى والقص فقط. وعندما يعود الطفل يمفرده :يعد انتحار الثلاثة 
.فى البحر بعد عاصفة رهيية تكتشف أن هناك ظلال تأثر يرواية هيمنجواى 
المعروفة العجوز والبحر. ولكن هذه المرة يمكن القول: "الطفل والبحر". 

الفيلم السينمائى أخرجه مخرج ارمينى شاب هو: كرين جيفور كيان. وقد 
وقع فى خطأ التسجيلية دون مبرر» حيث راح يقدم وقائع الميلاد والجنس والموت 
واعداد الطعام وموقف القبيلة من الخيانة الزوجية؛ وقد حرص المخرج - كما قال 
فى مؤتمره الصحفى ‏ على أن يحضر ممثلون من أبناء المنطقة نفسها بعيداً عن 
النجوم المعروفين. وأن ينطق الممثلون بنفس لغة هذه القبيلة. ثم تترجم لغتهم إلى 
الروسية. ومنها إلى لفات العالم بعد ذلك. حتى يكون صادقا وأمينا فى نقل 
الواقع الذى تتحدث عنه الرواية. بأكير قدر من الدقة , 


 ةىمىلا‎ 


كان.هناك تنص روائئى مأحوذ عنه قيلم مثل فرنسا فى المهرجان. هو 
«مدام يوقارى» أخرجه كلود شابيرول. أحد مخرجى الموجة الجديدة فى السينما 
الفرنسية أو الموجة التى كانت جديدة. وقد لوحظ التزام المخرج بالنص الروائى 
وخضوعه التام لرائعة جوستاف فلويير الشهيرة. لدرجة أن الفيلم يوشك أن يكون 
محاولة لإعادة قراءة النص الروائى كما جاء فى الكتاب دون أى إضافة أى محاولة 
إعادة تفسير. وقد قال المخرج فى المؤتمر الصحفى أنه بسيب عظمة الرواية قرر 
أن دقدمها كما هى. دون أى إضافة من 0000 


اتسحايات.. 


ظلاق السياسة كانت هناك طوال أيام المهرجان. وحتى قبل أن يبداً. فقد 
إمتئعت الشركات السيتمائية الأمريكية عن الاشتراك فى المهرجان. أعلن "جاك 
فالتقى" رئيس اتحاد المنتجين الأمريكيين عدم المشاركة فى المهرجان وأن السبب 
قى ذلك إتما يعود إلى أن الموزعين السوفييت قاموا بالاستيلاء على مجموعة 
كييرة من الأقلام الأمريكية الحديثة وطرحوها للعرض والبيع فى أسواق 
القيديو. دون الرجوع إلى الجاني الأآمريكى من أجل المصول على حق 
عرضى هذه الأفلام. 

وكان الأمر قد وصل إلى الذروة عتدما عرض التليقزيون السوفييتى فيلم 
"الرقص مع الذئاب” دون الرجوع لأحد. كان الانسحاب الامريكى مشروطا . بأنه 
لا مشاركة إلا بعد توقيع اتفاقية أمريكية سوفييتية حول حقوق عرض الأفلام 
المنتجة فى الدولتين لدى كل دولة أخرى. 

وعبر مفاوضات سريعة سيقت الافتتاح. تم الاتفاق على أن تقوم موسكو 
بشراء بعض الافلام من الشركات الامريكية لعرضها فى بلادها . 
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وهكذا شاركت أمريكا فى المهرجان. ولكن بعد الافتتاح بيوم واحد. وقيل 
إنه كانت هناك نية لأن يكون فيلم الافتتاح من إنتاج أمريكى كتعبير عن الزمن 
الجديد فى موسكى ولكن هذه الأزمة العارضة جعلت الفيلم الامريكى "الأيواب' 
يصل متأخرا . وحتى يعرض داخل المسابقة كان لابد أن يأخذ مكان الفيلم 
الاسرائيلى الذى تم سحبه من المسابقة بعد طبع البرنامج والاعلان عن ذلك. 

والنسخة التى وصلت إلى المهرجان من الفيلم الامريكى ناطقة باللفة 
الفرنسية ولايعرف إن كان هذا مقصوداً. حتى تكون واشنطن قد شاركت ولم 
تشارك فى نفس الوقت. أم لا ؟! 

قال لى سعد الدين وهبة رئيس الوفد المصرى حول حكاية الفيلم 
الإسرائيلى قى المهرجان: 

إن الفيلم الاسرائيلى الذى تم سحبه من المهرجان. اسمه «مباراة نهائى 
الكس». والمقصود به كاس العالم. والفيلم من انتاج الحكومة الاسرائيلية ولم 
يتدخل فى انتاجه أى قطاع خاص. ظ 

وبطل الفيلم اسرائيلى يذهب مع ابنه لحضور مباراة نهائى كأس العالم 
فى أسبانيا. وفى الطريق يقايل شخصا لبنانيا كان قد تعرف عليه فى لبنان. 
خلال الاحتلال الاسرائيلى لجنوب لبنان. ويتحدثان عن الفدائيين الفلسطينيين 
بإعتبارهم إرهابيين وكل ما يقال إنما هو ضد العرب والفاسطيتيين على إعتبار 
أنهم ليسوا أصحاب قضية عادلة. 


إنها المرة الأولى التى تشارك فيها اسرائيل داخل المسابقة الرسمية فى 
مهرجان موسكو بعد إجراءات جورياتشوف. 

ولأن الفيلم يتناول مسائل سياسية حساسة ‏ من وجهة نظر السوفييت- 
يات 


وأن عرضه يمكن ان يزيد من حملة الكراهية ضد العرب فى بلاد السوفييت. يلأن 
منع عرض الفيلم بقرار سوفييتى خالص يمكن أن يحدث أزمة فى العلاقاي بين 
البلدين ومع الغرب عموما . وكل مايحدث فى بلاد السوفييت الآن هدفه الأساسى 
هى إرضاء الغرب . 

لذلك جرت مفاوضات سرية بين السوفييت والاسرائيليين وخلال هذه 
المفاوضات تم العثون على فقرة فى قانون المهرجان تقول. إن الفيلم الذى يعرض: 
خلاله؛, لايمكن عرضه تجاريا إلا بعد فترة طويلة من الوقت. ولأن اسرائيل فى 
حاجة إلى عرضه تجاريا فى القريب العاجل ققد قررت سحب القيلم من العرض 
داخل المسابقة الرسمية. وهكذا تم التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف. 

مع أن إدارة المهرجان لديها ميدأ شديد الوضوح فى قواعد المهرجان. 
تقول إنه لايجوز أن يعرض فى المهرجان أى فيلم يسئ إلى شعب أو دولة أو 
جماعة فى هذا العالم وكان يجب على السوفييت منع عرض الفيلم استنادا إلى 
هذه القاعدة التى تعد من القواعد الأساسية فى أى مهرجان للسينما فى عالم 
الوه ولك هذه المنادئ النظرية امن روا سقازاث السساسة العملية أفو كو كنافا . 
وهكذا تم اقناع الاسرائيليين بسحب فيلمهم. لأن مصر مشاركة فى داخل 
المسابقة. ولأآن بعض الدول العربية كانت تعرض أفلامها فى بانوراما الافلام 
بعيدا عن المسايقة. 

سحب الفيلم لا يقلل من أن الوفد الاسرائيلى المشارك فى المهرجان كان 
من الوفود الكبيرة والتى حظيت بمعاملة خاصة أيضاء فقد شاركت جنوب افريقيا 
فى المهرجان. وإن كان ذلك لم يتم بصورة رسمية ولم يعرض لها فيلم داخل 
المسابقة ولكن مجرد عرض مثل هذا الفيلم يعد جديدا تماما بالنسبة للموقف 
الكلاسيكى السوفييتى من الأوضاع فى جنوب افريقيا. 

اا 


تعاطف مع الصهيونية 
لايخلو من بعض المشاهد لهتلر وخطبه فى زمن صعوده الأول. 

لكن الفيلم القادم من استراليا. أى من أبعد مكان فى هذا العالم عنا. كان 
فيلما مصنوعا من أجل التعاطف مع الصهيونية, والفيلم عنوانه: "الأب" ويطله أب 
على المعاش يعيش بالقرب من إبنته المتزوجة والتى أنجبت من زواجها هذا طفلا 
وطفلة هما كل حداة هذا الأب. الذى يعول تدريجدا إلى طفولته الخاصة. 

وسط تفاصيل الحياة اليومية الصغيرة يففناجا الأب بأرملة تدق أبواب 
حياته وحياة العائلة الصغيرة حاملة معها الدليل على أن الأب خلال الحرب العالمية 
الثانية شارك فى عمليات الاعدام الجماعى لليهود فى أفران الغازء والدليل عذلل 
من الصور الفوتوغرافية التقطت للأب خلال عمليات الابادة. 

وتبدأ محاكمة الاب. ولكن الابنة تقرر هجرة أبيها بعد أن تأكدت أنه شارك 
فى عمليات الإبادة الجماعية لليهود. والفيلم لايقدم أى جديد فى هذه الدراما 
المعادة. والتى شاهدناها من قيل أكثر من مرة. سوى الأداء الجيد لدور الأب وكل 
إنسان ضد إبادة أى أنسان آخر بصرف النظر عن كونه يهودنيا أى غير يهودى, 
وماقام به هتلز جريمة بكل المقاييس. ولكن استثماره فاق جميع الحدود والاعتبارات. 

خصوصا أن هذا لايقدم من خلال ربط الماضى بالحاضر. أى أنه لاينظر 
إلى ما جرى من الحرب العالمية الثانية. مع مايجرى الآن فى فلسطين المحتلة. 

والفيلم الألمانى "ماليريان روييل' يعزف على نفس النفمة؛ وهى يقدم صبيا 
فى السابعة عشرة من عمره. يحاكم قى سجون هتلر ويحكم عليه بالإعدام لأنه وهو 
من أصل بولندى عندما أخذته قوات هتلر النازية لكى يعمل فى معسكرات العمل 
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الجماعى. ولأنه كان يريد العودة إلى أهله فادعى المرض. وعندما رفضوا إعادته 
إلى والده ووالدته أحرق بعض القش فى المعسكر الذى يجبر على العمل فيه. 

ورغم أنه قام باطفاء الحريق بنقسه. إلا أنه استمر يعمل فى معسكرات 
أشد قسوة حتى قدم إلى المحاكمة وجاء الحكم عليه بالاعدام شنقا وينتهى الفيلم 
والصبى على أبواب غرقة الإعدام. بعد منولوج طويل. يتحدث فيه عن أهمية أن 
يعيش حتى سن الأربعين على الأقل- لأنه فى السابعة عشرة من عمره. ولم يعش 
حياته أبدا . 

وقد بكى المشاهدون من شدة التأثر, وهى البكاء الذى لم يحدث سوى مع 
مشهد النهاية مع الفنان عزت العلايلى فى فيلم "المواطن مصرى . 

ورغم أن الفيلم لايجزم إن كان الصبى يهوديا. إلا أن الأداء الجيد 
والعناية بتفاصيل هذه المرحلة البعيدة من التاريخ الألمانى. وملامح وجه الصبى. 
قد خلق حالة من التعاطف مع الصبى. وحالة البكاء الجماعى فى صالة السينما. 
أنبتت إنطباعا أوليا يرقى إلى حدود اليقين أن هذا الصبى جرى له كل ما جرى 
لأنه يهودى. وهكذا صب الفيلم فى نفس هذا الاتجاه الملتعاطف مع الصهيونية 
دون أى تفرقة ما بين اليهودية كدين. والصهيونية كممارسة عنصرية يرفضها 
العالم كله. أ على الأقل من المفروض أن يكون هذا هى موقفه منها. 
الحضور المصرى 

تشارك مصر لأول مرة: داخل المسابقة الرسمية للمهرجان وقد شاركت 
مصر من قبل ولكن بعيدا عن المسابقة الرسمية سنة 1141, شاركت مصر يفيلم 
"زوجة رجل مهم" لمحمد خان وسنة 114 شاركت بفيلم "الزمار"؛ وكان الحضور 


وان ايت 


ولكن رغم مشاركة مصر هذا العام داخل المسابقة. وكانت المشاركة 

الفوضة الوكدنة: الأنأن المحهبون السيوى كان أقل .مذ الستواى السايقة: 

داخل المسابقة كان هناك فيلم 'المواطن مصرى". الذى تنافس مع أفلام 
فق اانولة هن مقلم زول العالمء أسريكا: فرشسيا اسسقزالياء الك أسياتقيا: 
المكسيك. يوغوسلافيا. 

وقد سافر مع الفيلم؛ علاوة على بطليه: مخرجه صلاح أبى سيف. ومنتجه: 
حسين القللا. وقد تحول عرض الفيلم فى اليوم الثانى من أيام المهرجان الاحد 
عشر إلى مظاهرة عربية فى قلب موسكوى. كان هناك مندوب جامعة الدول العربية 
فى موسكوء وسفير فلسطين ومعظم أيناء الجالية العربية والمصرية. إلى جانب 
جمهور المهرجان ولجنة التحكيم, 

خارج المسابقة تم عرض فيلم "سمع هس". وتقرر عرضه فى داز سينما 
كوزموسء أى الفضاء بالروسية. لكن عندما ذهب السفير المصنرى فى مووسكو: 
أحمد ماهر السيد إلى الدار فى وقت عرض الفيلم. وذهب سفير فلسطين الشاب 
فى موسكى نبيل عمرى وعدد كبير من المشاهدين المصريين والعرب فوجئ الجميع 
بأن الدار تعرض فيلما اسرائيليا بدلا من المصرى. 

ويعد الاحتجاج على إدارة المهرجان قيل إن السبب فى هذا الخطأ غير 
المقصود هو الترجمة من الروسية إلى الانجليزية لأن فيلم 'سمع هس" عرض فى 
فسن الزقك فى ناز نسيتها فرغيزنا :وان كاتت هذى الذار :داك مسعوى اقل هن 
السينما الأولى. 


ولايعرف إن كان السبب هو قضية الترجمة. أو أن الأمر مقصود. أو أن 
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المؤكدة أن المهرجان كان يغانى من حالة فوضى شاملة وعدم التنظيم سواء فى 
نظام العروض أو ضيافة الوفود أو انتقالاتهم. ظ 

والمهرجان نفسه يقامح فى ظل ظروف صعبة. فحتى وقت قريب لم تكن قد 
تقرر إقامة المهرجان. الذى يقام كل عامين بالتناوب مع مهرجان كارلوفيفارى, 
وفى مو سكو كان اتحاد السينمائيين قد جرى تفييره والرئيس الجديد يعيش فى 
جمهورية قرغيزيا معظم أوقات السنة. 

كان هناك حضور عربى آخر فى المهرجان من سورياء عرض قيلمان 
أولهما: كفرون. والثانى الطحالب سيناريى وإخراج: ريمون بطرس. وهى من انتاج 
مؤسسة السينما السورية» ومن المغرب جاء فيلم سهيل بن بركة "قصة ؟ ملوك” 
والفيلم انتاج مغربى ‏ روسىء فرنسى. أسبانى. إيطالى مشترك. 

الوفد المصرى المشارك فى المهرجان وقع عددا من الاتفاقيات. أولاها: 
الاثتفاق على تجديد الاتفاقية الموقعة بين مهرجانى موسكو والقاهرة السينمائيين. 
يشأن تبادل الوفود والمعلومات عن الأفلام والاشتراك فى اختيار الأفلام 
والاتفاقية كانت سارية لمدة عامين فقط وحققت نتائج إيجابية كثيرة. وانتهت. وتم 
تجديدها. ومع التجديد ينضم إليها مهرجان طشقند السينمائى الذى كان قد 
توقف فى الأعوام الثلاثة الماضية بسبب الصعويات العامة التى كانت تواجه 
الاتحاد السوفييتى ولكن تقرر عودته إبتداء من أكتوير 1447 وكذلك إضافة 
مهرجان سينما الطفل المصرى إلى الاتفاقية. 
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مه قن ا 


الغام الخسزف الشيؤكى ..٠١‏ 
ورحيل لينين خن 
المبدان الاحمسر..!! 





حتى الآن لايزال الاتحاد السوفييتى مرسوما على الخريطة ومازالت 
موسكو هى العاصمة الكبرى: ومازال هناك شعب يسمى الشعب السوفييتئ. 

ولكن كل ماعدا ذلك قد تغير من أساسه. إبتداء فن السلطة حتى تفاصيل 
الحياة اليومية. من قبل :كانت السلطة مركزة فى اللجنة المركزية للحزب. ولكنها 
انتقلت منها إلى رئاسة الدولة ومجلس السوفيات الأعلى. والثلاث موجودة فى 
مبتى الكرملين نفسه. 

ومع هذا فإن القرارات المهمة والمصيرية إنما تتخذ فى إحدى ضواحى 
موبسكو السكنية, وسط الفابات الكثيفة الخضرةء ضاحية: "توفى أوغاريفى. 

حتى المكتب رقم واحد فى الكرملين الذى كان يخصص للأمين الأول للجنة 
المركزية. هذا المكتب تخلى عنه بهدوء ويساطة جورباتشوف لبوريس يلتسين بعد 
فوزه فى الانتخابات وقيل إن جورباتشوف له مكاتب أخرى بعدد مناصبه. 

فماذا يجرى بالتحديد فى بلاد السوفييت؟! 


منذ اللحظة الأولى تهاجم حواسكء كل علامات التغيير. تغيير يتحدى حتى 
قدرتك على الاستيعاب. فى مطار موسكو. تحاول إحضار عرية تحمل جقائيك. 
تفاجاً أن العرية موجودة. ولكن من أجل الحصول عليها لابد أن تدفع رويلين. فى 
مكتب مختص. وتحصل على إنصال نتسلم بموجبه عرية. وقبل أن تطل الدهشة 
من عينيك. يقول لك من يقف فى استقبالك: المهم أن إيجار العرية لايدفع بالدولار 
لأن ذلك هى التغيير القادم» والذى لابد منه. 

تخرج من المطار. تهب على أعصاب عينيك أحدث أنتوا ع السيارات 
الغربية التى كانت نادرة الوجود من قبل. والسيارة الروسية الضنم: التى كانت 
مثاراً للاعتزاز الوطنى. لايستعملها إلا المضطر والذى لايملك خياراً آخر. 
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وسواء سمعت أو رأيت أو أحسست. فإن كل مايجرى حولك يقول لك أن 
الأمور تندفع فى اتجاه غريب. أنه لاتوجد قوة على الأرض قادرة على وقف 
الاندفا ع» وإن عجلة التاريخ لن تعود فى هذه البلاد إلى الوراء أبد. مهما حدث 
وجرىء وأن:البلاد تمر بحالة ركض باتجاه الكارثة أو الخلاص. وإن كاتت الكارتة 
هى المؤكدة. 

وأصل المشكلة وجوهرها أن جورياتثك_ وف أعلن سياسة إعادة اليتاء. 
وبعدها أطلق حرية الكلام للجميع. ولكن ما جرى قى الشارع أن كل الناس 
أقبلت على حرية الكلام بقوة. فى حين لم يذهب أحد إلى العمل . بنقس 
القدر من الحماس... 


فى بلاد السوقييت الآن الكل يتكنم. مع أنه لا أحد يستمع إلى مايقال. 
رفن نكت يكتنيهوقى كل دوع تصبؤى الاقن لكت .ولط واللجالات الكى تيور 
بكل اللفات. أما عند العمل فلا تحد يعدل. إن الجميع فى انتظار معجزة قد يقتى 
بها جورباتشوف 

ثم أنه حدثت مقارنة ضخمة بين سهولة هدم القديم الذى كان: ولكن عند 
التفكين قى البناء اكتشف الجميع صعوية وريما أستحالة بناء الجديد . وحتى يتاء 
الجديد إنما يتم باستخدام مفردات من الواقع القديم الذى بديته الجميع الآن. 
كل هنذا مقر فى :زولة عمازة عن مووانل مق القوسات والنفسات والاتجات: وق 
بلاد عاشت سبعين سنة على أنها ند للقرب. واستيقظت ذات صباح وإذا بقادتها 
ان . بل ويطلبون من مُمْتفَوَق النقد الدولى قيول الدولة العظمى 
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الحزب ... 
فى بلاد السوفييت توقعات كثيرة لما قد يجرى فى الغد. وهم يقولون إن 
مؤتمر الحزب الشيوعى السوفييتئ. الذى سيعقد فى نوفمبر القادم سيشهد 
فور اها كاق احد مجروطى مجهرلتترؤايها لازا هزة حرتقن شيعه 
سيتم شطب كلمة الشيوعية من اسمه. وسيصبح الاسم الجديد: «حزب التوجه 
الاشتراكى». 


التغيير الذى سيتم داخل الحزب سيكون بإتجاه الديمقراطية على الطريقة 
الغربية. أى الديمقراطية السياسية. مع تقليص التوجه الاشتراكى إلى أقل درجة 
ممكنة. المتشائمون من أهل الحرس القديم يقولون من الآن. إن جورباتشوف إن 
تجح فى تلندو ابض لزي يوام شوحي | بتكنا و وندرلة دقن وله شرا 
لينين من المكان الذى يرقد فيه. ودفنه. ومن الآن يتم البحث عن وصية يقال أنه 
تركها :قبل رحيله عن العالموفى هنا الوصية يطلب دقته فى :الدينة الثى تحمل 
أسمه 'لينينجراد" بجوار المكان الذى دفنت فيه أمه. ولايعرف أحد أين كانت هذه 
الوصية طوال هذه السنوات؟! 

ولكن لسوء حظ لينين. أنه فى الوقت الذى يفكرون فيه بدفنه سيكون للمدينة 
إسم آخر. هو الاسم القيصرى القديم. 'بطرسيرح والحزب الذى يجرى الآن : 
الاعداد لتغيير اسمه فقد فى السنوات الثلاث الأخيرة ؛ ملايين عضو. وأصدرحت 
عصضويته الآن هى نفس العضوية سنة 117/7 . وقبل التغيير سارع بوريس.. 
يلتسين وأصدر مرسوما بحظر نشاط الحزب الشيوعى فى الدوائر الحكومية فى 
كل أنحاء جمهورية روسيا الاتحادية . 


انيد 


هناك توقعات أن يخرج إلى الوجود ثلاثة أحزاب مرة واحدة. فى الخرويقف 
القادم: بقايا الحزب الشيوعى بعد التعديلات يقودها جورباتشوف. والحزب الذى 
يؤسسه الآن إدوارد شيفرنادزه الذى استقال أخيرا من عضوية الحزب الشيوعى 
ووقع مع مجموعة من الاصلاحيين وثيقة تأسيس حركة إصلاحات ديمقراطية على 
أن تتحول إلى حزب سياسى فى منتصف سبتمبر القادم. 

إن شيفرنادزه يكسر بذلك دائرة الممنوعات فى الحزب ويؤسس منذ الثورة 
البللشفية أول حزب معارض. وهناك حزب ثالث لمجموعات الماركسيين الذين 
يسمون الآن فى أدبيات موسكو: الحرس القديم. وهم الذين يقفون ضد إجراءات 
جورياتشوف بقوة. وعلى هامش هذه الاتجاهات الثلاثة ثمة تجمع صغير يطلق 
على نقسه: أعداء الشيوعية. والحرس القديم يرى أن التطورات القادمة جرى 
الاتفاق عليها فى لقاء جورياتشوف مع السبعة الكبار فى لندن. حيث أنه كان 
مطلويا فى هذا اللقاء إنهاء الحزب الشيوعى السوفييتى تماما. كأته لم يكن له 
وجود من قبل فى حياة اليلاد. 

فى اليوم الثانى لوجودى فى موسكى. ذهبت الى الميدان الأحمر. حيث 
ضريح لينين. والطابور الطويل الذى كان يقف فى انتظار إلقاء نظزة على لينين 
تقلص كثيرا . وعندما تقدمت فى هذا الطابور اكتشفت أن الطايور كله لايوجد 
فيه أحد من أبناء السوفييت وأن معظم الواقفين سياح أتوا من جميع أتحاء 
العالم. والفراغات فى الطابور أطول من مساحات الناس. وفى داخل الضريح 
اكتشفت أن المسالة نزعت عنها هالة القداسة القديمة. يمكن للزائر أن يتكلم ورمما 
يضحك وهو فى حضرة لينين» حتى الحراس أصايهم شئ من الكسل والفتور وهم 

وقد رفعت صور ليئين من كل المكاتب الحكومية والحزب. إلا فى بعض 
الحالات النادرة. ومن يحتفظ بهذه الصورة. يقال عنه رجعى أو أصولى وقوق 
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قباب الكرملين يخفق الآن علم روسيا إلى جانب العلم السوفييتى المعروف. وتلك 
هى بداية ازدواج السلطة فى هذه البلاد. 

والموقف من اتحاد والجمهوريات ليس متفقا عليه. هناك تسع جمهوريات 
مازالت ترغب فى البقاء متحدة وفى المقابل ست جمهوريات أخرى ترفض الوحدة 
السبناسسية. وتوافق فقط على أى اجراءات اإقتصادية أخرى مع الجمهوريات ال 
6 التى تشكل البلاد. 

والرقابة السوفييتية: لديها تعليمات دائمة, أن كل الأمور مباحة ماعدا 
قضية وحدة الجمهوريات ال .١6‏ فلا يمكن الاقتراب من هذا الموضوع. لا 
بالتلميح أى التصريح أوأى شكل من أشكال المعالجة. 


الدولار 


قبل أن يتولى جورياتشوف السلطة فى بلاد السوفييت. كان الرويل 
الروسى يساوى دولارا أمريكيا ونصف الدولار. الآن أسعار الرويل تبدو على 
التحو التالى: فى البنك الدولار الواحد يساوى سبعة وعشرين رويلا ونصف 
الرويل. ولكن فى السوق السوداء. والتى تسمى هناك: أسواق الظل. فإن سعر 
الدولار يبدأ من واحد وثلاثين روبلا. ويصل إلى 5" رويلا للدولار الواحد. 

وعندما تطلب أى خدمة من أى مواطن سوفييتى يطلب منك فى المقابل 
دولارات: وعندما تقول له إنك لاتملك سوى الرويلات يرفض ذلك. لأن الرويل مجرد 
أؤزاة الأقيمة الها :"انا الدولان قنيق عدلة ستهرنة فى موسكو وعلذزة على القارة 
الضخم. فإن السلع التى توجد فيها أزمة لاتبا ع سوى بالدولار».والمطاعم الفاخرة 
بالدولار والفنادق التى اشتراها الغرب بالدولار. والتاكسيات الفاخرة بالدولار. 
. وحتى فتيات الليل يرفض التعامل سوى بالدولار فقط. 
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الأرقام المجردة. تقول عن الوضع الاقتصادى إن الناتج القومى الإجمالى 
للاتحاد الس وفييتى اتخفض بنسبة /١٠١‏ خلال الأشهر اللسنة الأولى من 
سنة .1541١‏ كما تقلص الدخل الوطنى يتسسبة ؟١‏ / والانتاج الصناعى بنسبة 
4 وهذه الأرقام المخيفة أعلنها فادييم كيربتش نكو رئيس لجنة الاحصاء 
السسوقديتية. 

ونفس الأرقام تقول أن التيادل التتجارى انخفض خلال نفس الفترة 
بنسبة ٠1؟/‏ وتقلص الاسسيراد يععدل ”7/14 وهناك توقع أن يزداد تقاقم الآأزمة 
بسيب عجز اليلد عن زبادة الاستدراد بنسية من -72 الى ٠‏ - 13 لسد حاجات 
السوقالداخلية. 

ومن المتوقع أن يصلل محصول الحيوب 145 مليون طن فى مقايق 14* 
عليون طن فى العام الماضيى. ويسيب تدهور الأوضاع الاقتصادية وتّدهور 
العلاقات دين الجمهوريات زاد العجز فى الموازنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 
هذه السنة على 79 يليون روبيل» قيما كان مقدرا له آن ييلع 1.1؟ يليون روييل 
طوال السنة. وأكدت لجنة الاحصاء أن الديون الداخلبة للاتحاد السوقييتى يلقت 
- 4 يليون روييل قى أول يوليو الجارى. 

الممسئولون السوفييت أيلقوا لقاء الدول الس بع الكبرى قى لندن . 
أخيرا أن موس كو ستنتهى من سيطرتها تماما على الأسعار. يحلول عام 
441.. وابتداء من هذا العام ستحدد قوى السوق جميع الأسعار المحلية» وفى 
عام ١451‏ فإن قوى السوق الذى تعتمد على العرض والطلب ستحدد أسعار ٠‏ 4,/: 
من السلع» وفى سنة ١4197‏ ستحدد قوى السوق بعيداً عن الدولة 7/٠٠١‏ من 
الأسعار. أما قى خلال سنة 1147. فإن كل الأسعار فى جميع أتحاء اليلاد 
سستحدلن تلقائيا . 


م 


إن هئ يتنجول.فى الأسواق سيجد أن المحلات كثيرة. ولكنها خالية من 
البضاعة خاصة المواد الغذائية. وعندما يعرض أى شيى؛ فإنه يختفى فى دقائق 
معدودة. ومن يستولى على هذه اليضائع إنما' يعيد بيعها مرة أخرى فى السوق 
السوداء بأسعار باهظة. تصل إلى عشرة أضعاف سعرها الأساسى. 

فى الشوارع أكشاك جديدة. تسمى 'تشاركيات" وهى أقرب إلى القطاع 
الخاص. وفيها كل شى. واكن السعن فيها يعتمد على العرض والطلب. وفازق 
السعر مزركشك إلى الكشك المجازن له يصل إلى الضعف. 

وطوال سيرك فى الشارع تجد شياتا يعرضون عليك تفيير اللعملة عللتا. 
وهم أقرب إلى العصايات. الثتى تعتمد على اللقائطة قى العد. وهتاك سيدات 
يقتوبين من التسعين من العصر يعرضسن عليك الإيضائع التى لاتوجد قى الأسواق 
بأنسسارر خاحصسة والطلواسر التى تملا التشوار ع ليسم االطواسير القسيمة على 
اللكبر والحم.. وإلكن هتالك طواسرر جديدة على االآسى كردم. والشيكولاته والسجائر 
مكل االبيساتّع اللقربية. ووالتسية للارائر. قن الدلالات يبعرضن عليه: الكاقيارء 
السسيجارء القوركا. القرو. وهى الهدايا التى يرغي قِى العودة يها ولكته لايجدها. 
وطليعا انسعر مرتقع حدا. وقى علي الأحيان مطلوب أن يدقع بالنولار. 

وقلمرة الأولى قى تاريخ الاتحاد السوقييتىء قتحت مكاتب اليطالة أبوايها. 
حيث دخل القاتون الخاص يتشقيل السكان إلى خير التنفيذ ايتداء من صباح 
الاثتين الأول من يوليى الحالى. وهذا القاتون الذى صدر فى أبريل الماضى من 
يرلمان روسيا يرئاسة يلتسين. يعترف رسميا بالبطالة فى البلاد. حيث لايزال 
الحق قى الوظيقة من الحقوق التى يضمتها الدستور. 

الخبراء يقولون إن عدد العاطلين عن العمل فى كبرى جمهوريات الاتحاد 
السوقييتى وهى جمهورية روسيا يتجاوز الستة ملايين شابء وإن الرقم فى كل 
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أنحاء البلاد يصل إلى خمسة.عشر مليونا . فى حين أنه لاتوجد الآن أى فرص 
حقيقية للعمل. ومن المتوقع عندما يبدا بيع القطاع العام. ومنشآت الدولة. أن هذا 
الرقم من العاطلين سيتضاعف أكثر من مرة. ومن الآن هناك عمخليات تخريب 
لبعض وحدات القطاع العام؛ حتى تصل إلى طريق مسدود ولايكون هناك من حل 
سوى بيع هذه الوحدات. ظ 

والفندق الذى نزلت فيه هذه المرة من فنادق الدرجة الأولى وقد سبق لى 
الاذول تيه ولكق حالكةهذه الرة ما ده لمرحة وجو عبرا هديو ؤقتر ان فى 
القرفمومق الواقم أن هذا الاقمال حؤء من خلة عامه وها دهده النشات 
بأى مبالغ حتى ولو برخص التراب إلى القطاع الخاص . 


إسرائيل 

بعد إقامتى فى الدور الثانى عشر من فندق "راسيا" بيومين. فوجئت بأن 
بوفيه الدور قد أغلق. وعندما سألت عن السبب قيل لى....إن وفداً سياحياً وصل 
من إسرائيل. والبوفيه سيغلق تماما لاستخدامات هذا الوفد. وعتدما سألت عن 
قواعد استئجار بوفيه يخدم دوراً كاملا قيل لى إن هذا قرار سياسى. 

ولدة عشرة أيام كان الوفد الاسرائيلى المكون من الحاخامات يعقد لقاءات 
مع يهود موسكى لشرح الحال فى اسرائيل وقواعد الهجرة الجديدة. حيث إنه 
مطلوب من اليهودى الروسى أن يحتفظ بكل ممتلكاته فى بلاد السوفييت ومع ذلك 
يهاجر. ذلك أنه سيصبح من حقه العودة فى أى وقت يشاء. 

أما كون إسرائيل تحرن الكثير من التقدم فى موسكى. فهناك جيش جرار 
من اليهود يعملون لصالح اسرائيل. ولكن المثير للأمر هو ماجرى مع جمهورية 
أوزيكستان الاسلامية. حيث وجهت اسرائيل الدعؤوة إلى رئيس هذه الجمهورية 
لزيارتها وقبل الدعوة فعلا. وسيحدد ميعادها فى القريب العاجل. وسيتم افتتاح 


ا 


أول خط طيران مباشر بين طشقند عاصمة الجمهورية وتل أبيب مباشرة دون 
المرور بأى قاضم ا كر 

وعندما انزعج السفراء العرب فى موسكى من هذه الأخبار. أوفدوا إلى 
الجمهورية مندوب جامعة الدول العربية فى موسكو. لمحاولة وقف هذه التطورات 
الخطيرة. وفى عاصمة الجمهورية الاسلامية. قال المسئولون لسفير جامعة الدول 
العربية. نحن نشكر إسرائيل. إذ لولا الاتفاق معها ما فكرتم فى زيارتنا والتحدث 
معنا. وعن الاتفاق مع اسرائيل. قال المسئولون إن أى كلام عن المواقف 
السياسية المبدئية قد انتهى تماما. الآن لدينا من جديد لاتحكمه سوى المصالح 
ومن المتوقع أن نستفيد من السياحة الاسرائيلية فى السنة الأولى من تنفين هذا 
الاتفاق ستة ملايين دولار. نحن فى أمس الحاجة إليهاء ولا نقبل بأقل من ” 
ملايين دولار من مشروعات مقابلة من الدول العربية والاسلامية مجتمعة. حتى نعيد 
النظر. فى الاتفاق الذى. ابوم. مع اسرائيل. وأى كلام آخر لايوجد من يرغب فى 
ا ظ 

والنفوذ الاسرائيلى ممتد فى هذه البلاد. بوريس يلتسن أصدر قبل يومين 
من موعد الانتخابات فى روسيا. مرسوما بتحويل المقاطعة اليهودية ذات الحكم 
الذاتى إلى منطقة اقتصادية حرة. تتحول أمام أنظار المجرومين. إلى جمهورية 
فاضلة على الأرض . ظ 

بل إن هناك الآن احتمالا أن يشارك إسرائيلى فى رحلات الفضاء السوفييتية. 
وهذا الموضوع نوقش فى ندوة علمية أقيمت فى طشقند. والذى طرح الفكرة للنقاش. 
هو ممثل شركة ' فوروم ' الاسرائيلية التى أسسها يهود مهاجرون من 
الاتحاد السوفييتى وحظيت الفكرة بدعم النائب السوفييتى الجنرال فلاديمير 
خا كوف 
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لتيرعيا وهى الجهة الرئيسية فى الهيئة الفضائية فى الاتحاد السوفييتى. 
هناك اقتنا ع قى موسكى بأن رضاء الغرب عتهم وخاصة أمريكا لايد أت 
يمر عبر تل ابيب. وأن إسرائيل هى المدخل الوحيد لأمريكا. 


الجرائم 

الفساد هواليطل الأول الآن فى البلاد. والقرار الذى أصدره 
جورباتشوف أخيرا بتشكيل لجنة للتحقيق فى فضائح بيع الفيللات الحكومية إلى 
عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة يكشف عن بعض جوانب هذا القساد. 

سنوات البيرويسترويكا "إعادة اليناء' والجلاسنوست "الحديث بصوت عال 
أى المصارحة شكلت ستارا كثيفا حول الباحثين عن الثروات. وفضيحة الفيللات 
الحكومية واحدة منها . فقد بيعت هذه الفيللات بأسعار مخفضة تقل عن أسعارها 
فى الألمنواق:خوالى عاثةهرة:والذين حصناو على هذه القنلاذت كانوا :ركس 
الوزراء السابق نيكولاى ريشكوف. ووزير الدفاع الحالى: ديمترى يارزوف. 
ومستشار الرئيس للشئون العسكرية المازيشال: سيرجى آخرومييف. 

الخطير فى الأمر كله أن هذه التجاوزات كان يمكن أن تؤدى إلى السجن 
مدى الحياة لمن يقوم بها. لو كان القائم بها شخصا عاديا. ولكن لأن الذى تقوم 
بها شخصيات كبرى لن يحدث لهم أى شئ على الإطلاق. لدرجة أن الناس تقول: 
"السلطة فى بلادنا لاتخضع لأى قوانين'. 

وعام ١54١‏ صدر قرار سياسى سرى يقضى بأن التفغذية المجانية 
والمساكن والسفر إلى منتجعات الراحة والنقل هى امتيازات تشمل إضافة إلى 
عضو المكتب السياسى جميع أبنائه وأحفاده بعد وفاته. 
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وعند رحيل بريجنيف كان هذا القرار يش مل 60” من أقاريه 
يحصلون على هذه المرايا غير العادية. وكل هذا القساد أتى معه بجرائم 
غربية تحدث فى هذه البلاد. لدرجة أن السير فى الليل قى المدن الكبرى لم يعد 
مأمونا أبدا. 

وفى مواجهة البؤس المنظم يوجد فى بلاد الاشتراكية مليونيرات يقال 
عنهم: سمك القرش. ويقال: القطط السمان. والبشر فى هذا الوطن نوعان: يشر 
من الرماد والثلج والضبابء أتى إلى هذا العالم من أجل الوقوف فى الطوابير. 
حتى لو كان من أجل رغيف من الخبز. بل إن الشعار هو: إن شاهدت طايورا 
فاحصل على مكان لك فيه. كم اسأل عما يبا ع بعد أن تقف. 

وفى هذه البلاد بش آخرون يقطرون صياحا بالكافيار : الذى لاوجود له 
فى فذة الحلقك سوى فى الانسواق النسودا .و اهار الانقتوى طايون سو 
المليونيرات فقط , والمليونيرات الجدد يعيشون وراء ضباب من الشك والشائعات 
والحكايات. 

وانتتشار الجرائم تطلب من الدولة خطة لمواجهتها. وعشية العطلة 
الأسبوعية مساء يوم الجمعة من كل أسبوع. تقوم قوات الشرطة مع القوات 
المسلحة بالانتشار فى العاصمة. وقد حدثت حالة من الريبة والشك قور أن بدأت 
القوات المسلحة فى الانتشار خاصة بعد أحداث يوغوسلافيا . 

وى موبسكو جريمة منظمة. لاتوجد جريمة واحدة فردية الطابع أو التنفيذ. 
وأخطر الجرائم هى الابتزاز. خاصة ابتزاز المليونيرات الجدد وتتبع أخبارهم من 
خلال الصحف والمجلات. 

الجرائم الجديدة هى: خطف الأطفالء اغتصاب النساء. استخدام 
التعذيب يهدف الحصول على المال. ورئيس أى شركة عليه أن يطلب من إحدى 
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العصابات حمايته نظير مبلغ من المال يدفع كل شهر. وهناك من رفض ذلك 
وتوجه إلى الشرطة طالبا حمايتها ولكنه ندم بعد ذلك لأن الشرطة لاتوفر حماية 
لأحد أبدا. بل إن الذين كانوا فى حماية الشرطة توقفت أعمالهم بعد ذلك. 

المليونيرات الجدد يدفعون لأى عصابة من العصابات من أجل الحماية. 
وما يدفعه للعصابة أقل ألف مرة من الذى يدفع للدولة خاضة إذا توقف فى فترة 
معينة عن الدفع فإن خطر الإبلاغ عن أنشطته التجارية للدولة والحزب وأجهزة 
الأمن الأخرى يصبح وارداً فى أى لحظة: 

والعصابات التى تطارد المليونيرات تجد حالة من التعاطف معها من 
الناس فى الشارع. ففى زاوية ما من ذهن كل فرد فكرة تقول أن كل ثروة تخفى 
وراءعها جريمة ما. وهذه الفكرة من بقايا الماركسية القديمةء ولذلك فإنه حتى 
المليونير النظيف يبقى مرفوضا من الناس خاصة أن المواطن العادى يبجد 
صعوية حتى فى شراء متطلبات حياته العادية ويضطر إلى الاستدانة من أجل 
شراء زوج من الأحذية. 

اتلاف ممتلكات المليونيرات أصبح من الأمور الشائعة مثل كسر السيارة 
أو خدشها أى إحراق الحديقة المحيطة بالفيللا. والقانون السوفييتى لايعاقب بشدة 
على إتلاف هذه الأشياء مادام أن الإتلاف لم يقترن بعمليات عنف, فى حين أن 
إتلاف ممتلكات الدولة تصل عقويته إلى الإعدام فى كل الأحيان سواء أكان هناك 
عنف أم لم يكن. . 


وفى دهاليز موسكو أنباء عن تشكيل قوات انتشار سريع تضم 7٠١‏ ألف 
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وخطط استخدام هذه القوات توضع بالتنسيق مع اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى. ومن مهماتها الأساسسية حماية مبانى الحزب ومقرات الحكومة 
والبرلمان. 

هذه القرا كسحا يسكارون الكتمان التسين يننا بحل من لمكن 
تحديد الجهات التى تتولى المسئولية عن تصرفاتها وهى تضم شبانا بين ١4‏ و57 
سنة ينحدرون من أصول روسية وأوكرانية؛ والفالبية العظمى منهم من سكان 
الأروافوالدق لعي نورقم باط دق وشا ركو ف صملنات 
أفغانستان الحريية. 

وفقاكمقازف الآن هنا الركعرهن سمعناك الاتمان السوست :فى الذاخل 
والخارج إلى التخريب. خاصة بعد أن تطابقت مواقفه مع أمريكا والغرب ابتداء 
مق األأنة الخلبعوطاذقا ته هنع اسر اقول :الكل عقاف بسرضة كيو عاد 

وفى مووسكو يعيدون النظر فى قواميس الكلمات. فما كانوا يعتبرونه حتى 
الأمس القريب حركات تحرير. بدأ ينظر إليه الآن على أنه إرهاب دولى لابد من 
التضدى له. 

وعلاوة على ذلك. هناك قوات جديدة لم يعرفها الواقع من قبل تسمى 
"أومون" والاسم اختصار اعبارة المليشيات الخاصة. وقد استخدمت هذه القوات 
لأول مرة سنة 15148 وذلك بعد انتشار جرائم من نوع جديد على البلاد. مثل 
الستسها ز الفا تج روا لارسانم ا لسظر السلح والقفل السساعى والسميراك 
والمظاهرات غير المصرح بها من قبل. 

وهذه القوات تشبه الأمن المركزى فى مصر ولايزيد عمر من يعمل على 
٠‏ سنة إن كان جنديا و٠4‏ سنة إن كان ضابطأ؛ ولاتشترط العضوية الحزبية 
من أجل الترقى أبدا. 

151 


وأى فرد فى هذه القوات يصدر الأوامر لنفسه ذاتيا ويواجه أى موقف 
ويتصرف بسرعة دون انتظار لتعليمات من أحد. لقد أصبحت هذه القوات خطيرة 
وخطرها يزداد يوما بعد يوم. وقد يصل خطرها إلى ماهو أبعد من خطر 
العصابات التى وجدت لكى تحاريها . 

ويوجد حوالى ٠١‏ آلاف فرد فى هذه القوات وإن كان الهدف الرئيسى لها 
هو الجمهوريات التى تريد الانفصال عن الاتحاد السوفييتى. 


المقاومة... 


مجمل أبناء الشعب السوفييتى يطالب جورباتشوف بالمزيد من الإسراع 
بإعتبار أن فى الأفق خصما غريبا يمكن أن يصلوا إليه ذات يوم. ومنذ أن بدأت 
المسيرة كان حول جورياتشوف عدد من المثقفين. أهمهم جنكيز ايتمتاتوف 5 
وفالنتين راسبوتين. 

مثقفة سوفييتية قالت لى إن فى البلاد الآن ثلاثة اتحادات كتاي: : اتحاد كتاب 
مركزى للاتحاد السوفييتى. واتحاد كتاب جمهورية روسيا. والاتحاد الذى أسسه 
يفتشنكو. أخيرا . إنها حالة من الانقسام الحاد التى يمكن أن يحدث فيها أى شئ. 

والعقى الراائكة الأترهي: كن الهدرينة والحتس والشامرات: والضبح 
والمجلات التى يرتفع توزيعها هى التى تهتم بالفضائح الشخصية. بل إن هناك 
كتيا تؤلف خصيصا من أجل متابعة هذا الجى الجديد. 

ويحاول الجميع الدخول على الخط. وأن يحصل على جزء من التورتة 
السوفييتية. فجامعة باريس تؤسس الآن قرعا لها فى موسكو. وقد تم افتتاح 
الجامعة الجديدة والتى اسمها جامعة باريس فى منتصف يوليو الحالى وعين 
عميدا له الكاتب الفرنسى: مارك اليتر. 
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وكان قد وقع اتفاق مبدثئى بين الدولتين فى مايو الماضى. خلال زيارة 
الرئيس ميتران إلى موسكو وإنشاء هذه الجامعة كان عبارة عن فكرة عبر عتها 
العالم السوفييتى 'اندريه زاخاروف”". 

ونشاط هذه الجامعة سيركز على العلوم الإنسانية فقط على أن تفتح 
أبوابها رسميا فى سبتمبر القادم: وقد بلغ عدد الطلاب المسجلين 17١‏ طالبا مع 
أن المقاعد قبها ٠٠١‏ مقعد فقط. 

هناك حركة مقاومة فى داخل البلاد تتركز أساساً فى المأقفين والمفكرين 
والكتاب. والقيادات الحزبية للحزب الشيوعى. وفى ظل الوضع الجديد يمكن فى 
أى نقاش أن يتم وصف جورباتشوف بالخيانة العظمى؛ مع التنبق بأن البلد 
ستقيق ذا داع على بوم عقيف أى على كارن كبون: 

خلال وجودى فى مووسكو وجه جناح الحزب فى موسكىو نقدا لاذعا لمسار 
جوريباتشوف وسياساته, وقالوا إن ماينفذه ليس سياسة الحزب ولكنها سياسات 
تتم باسم الحزب» فهناك مجموعات صغيرة من السياسيين تنفذ القرارات بدون 
الرجوع إلى الشعب. 

هناك انتقاد حاد مع مرارة لآليات نقل المجتمع الغربى إلى البلاد بدون أن 
يتسم ذلك بالتروى والتبصرء إن مثل هذه الاصلاحات ستؤدى إلى انقسام شديد 
فى المجتمع السوفييتى. 

ويعد أسبوعين فى موسكو أقول: إن التغيير كان لابد منه. ولكن دون أن 
يكون هذا التغيير بتقليد التجرية الغربية من الألف إلى الياء. إن ما جرى يجعل 
من الاتحاد السوفييتى وطن الاشتراكية الأول. ويجعل منه فى نفس الوقت وطنها 
الأخير؛ وكل هذا جرى على مدى سبعين سنة؛ مصيره الآن إلى الزوال. هل كان 
مجرد تجريةه؟! 


فهل هذا معقول....؟! 


الات 
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ا واحدة » يشع منها دفء وحنان يتحولان إلى 
وسادة يريح الانسان المتعب رأسه عليها ؛ عندما يكون الانسان على سفر ؛ يرّداد 
إحساسه بكل ما هو إنسانى » يتصرف باعتباره فقد جذوره » أرضه » وأنه معلق. 
فى الهواء . 

التى شاهدتها قى المصعد لايد أن تكون أما , لها أبناء فى مكان ماء الجو 
أقرب إلى الحرارة ومع هذا فإن الملايس فوقها طبقات , إنسانة أخرى تكبس 
على أنفاسها ء ولكتها من املاس هذه المرة » يبدو أنها لا تعرقف أن صيقف 
موسكو حانيقة مؤكدة ون ش لوج الشتاء ذابت منذ فترة وأن شعس موسكو. 
ساطعة الآن . 

عتدما حاولت أن تضحك شعرت أن وجهها يوشك أن يتكسر إلى ألف 
قطعة صغيرة . ما أبعد الفرح عن حياتها » وجهها قطعة من الكابة الانسانية , 
فوقه يصمات الاحتجاج والعوز وعدم الشيع حتى من الايام والليالى نقسها . 

فى اليدين رعشة لا إرادية تشى بمدى تقدم العمر . فى يدها كيس كبير 
لا أعرف كيف تحمله وهى لا تعرف من كل اللغات سوى الروسية » ولذلك تتفاهم 
مع الغرياء , الذين هم نحن بالإشارات فقط . 

فتحت الشنطة المستطيلة التى هى أقرب إلى الجوال وجعلتنى أنظر فى , 
محتوياتها ؛ سيجار وكافيار وشامبانيا روسية الصنع ٠‏ أشياء يبحث عنها 
المساقر إلى هذه البلاذ » وتحتها فرى , إنها الهدايا التقليدية التى كان يعود بها 
إلى الأصدقاء والصديقات ؛ وهى كلها لا وجود لها فى المحلات . فكل المحلات 
عبارة عن أرفف فارغة تماما . 


نبتت فى الذهن كلمة وأاحدةه د لالة 0 . فى بلادنا -وتبحصن من 
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العالم الثالث والحمد الله من قبل ومن بعد - الكثيرات منهن يقفن أمام أى 
مجمع استهلاكى: يبعن السكر والشاى والزيت والارز » بسعر أخر غير 
السعر الذى تباع به هذه الاشياء . فضلا عن عدم وجودها فى تلك المجمعات . 

ثمة فارق وحيد ؛ أن« الدلالة »فى بلادنا تيع أشياء من 
ضروريات الحياة اليومية » وهذه تبيع س لع الرفاهية لنا , لسبب بسيط أن 
السكر والزيت والارز لا وجود لها أصلا فى هذه البلاد .. سواء فى المحلات أو 
مع الدلالات , 

كانت تمسك بعلبة الكافيار » ثم تحدد السعر بحركات يديها ثم تعرض 
السيجار وهكذا , أما الفرى فقد كان من الصعب عليها أن تصل إلى حساب 
الرقم. كان يتعدى الالاف ولها عشرة أصابع فى اليدين ققط ,٠‏ لو كانت معى آلة 
حاسية الكترونية لقدمتها لها على سبيل الهدية . كانت تريد أن تبيع » وكانت 
متعبة . أوشكت على الوقوع أكثر من مرة , تيدى غير معتادة على استعمال 
المصعد , تخاف منه وتخشاه » وعندما تعبر عن الخوف . تبدو فى وجهها كل 
طبية هذا العالم . 

مددت يدى إلى جيبى » أخرجت لها كل ما كان فيه » وعندما حاولت أن 
تقدم لى مما تبيعه » اعتذرت ومشيت وهى تنادى على . 

وفى وسط هذا العالم القاسى , الذى لا يرحم , لابد أنها قالت عنى إنه 
مجنون , نظرت إليها باعتبارها أما ,لم تجد المجتمع الذى يكفل لها شيخوخة 
مقبولة , ولكنها لم تستطع أن ترى فى صورة ابنها , الذى لا أعرف إن كان 


؟ - مراهقة : 


إن انسانية الإانسان هى الضحية الاولى لكل ما يجرى هناك . 
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هذه الفتاة يمكن للانسان أن يحيها » أن يربط مصيره بعصيرها , من 
الآنوحتى آخر لحظة فى الحياة . لم تنعد السادسة عشرة بعد . شكلها 
الخارجى يقول إنها مراهقنة ‏ كان من المفروض أن تكون فى سريرفا الآن » 
وحوانها أسرة توفر لها كل أشكال الرعاية المطلوية لمن فى سسنها . 

لكنها والوقت يقترب من منتصف الليل , هائمة فى الدور الثاتى عشر 
بأحد فنادق الدرجة الأولى فى موسكو , تبحث عن رجل ٠‏ يدفع لها بالدولار » وإن 
لم تجد هذا الرجل ؛ فلا ماتع من دعوة على كأس فى أحد المشارب المتناثرة فى 
هذه الادوار . 

وهذا ما حدث معى . 

فيها كل ملامح الجمال الروسى القديم » تبدو وكأنها خارجةلتوها من 
صفحات إحدى روايات نولستوى ٠»‏ أناا كارنينا ليست أجمل متها أبدا » العوب 
الطويل . مثل شجو اللسره قى ريف يلادى ؛ عيدان أيام الرحًا التى وات : 
والشعر الذى قى آتصقرار حقوال القنمح وقت الحصاد » وصفاره قريب إلى 
البياض وشعرها مرموط على شكل ذيال حصان ٠‏ يذكرك على القور 
بمراهةق ات عيد الحليم حاقظ قى مصر . والعيون قى خضرة البرسيم وقت 
الربيع . 

قالت إتها طالية قى الجامعة . وحيدة أبويها , والدها أَستاد جامعى وأمها 
مهتدسة , يذهبان يومى السبت والاحد من كل أسيوع إلى داتشا . استراحة فى 
ضواحى موسكو , وهى تحضر إلى هنا , كل واحدة . تأتى إلى هنا وتجرب 
حظها فى الليالى المتعبة قى أحضان الرجال الغرياء » لابد أن لها قصة ما وهذه 
القصة لابد أن تكون مؤئرة , هكذا هن جميعا . 

لامانع لديها من قضضاء الليل هنا والانضراف فى صياح اليوم التالى 
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أفضل ويمكنها الذهاب إلى بيتها مع من يشاء . تجرى وراء حلم البحث عن اللبان 
والمارلبورو والجنز والويسكى . كل هذه الاشياء الجميلة , لا يمكن شراؤها 
سوى بالدولار » وإن وجدت لا توجد سوى مع السياح الذين هم س كان هذه 
الفناذق . سقف أحلامها يصل إلى حدود الارتباط مع أحد هؤلاء الرجال والسقر 
فغة والمروت مق هذ اليلاد الت ىعازال الخروج متها إلى العالم الخارجى هو 
معجزة المعجزات , والزواج من أجنبى هو قمة هذه المعجزات جميعا . 

هى شابة والشباب نوع خاص من أنوا ع الجمال ؛ تبدأ بطلب مائتى دولار 
من الزبون » ويستمر الفصال حسب قانون العرض والطلب ٠‏ وإن كانت ليلة خالية 
من الرجال ممكن أن تقبل حتى بعشرة دولارات . 

المهم عندها . أنها ترتدى حذاء من نوع خاص يمكنها أن تفك كعيه العالى 
وتضث |النواكزاك تمك الكني. ذلك اكوا عضر الختروج من الفتزى يق عرسا 
تفتيشا ذاتيا بحثا عن الدولارات ‏ ليس :مهما أى عملات أخرى , شعار الجميع 
فتش عن الدولار » وإن وجدت الدولارات فإن الشعار معروف .. من حضر القسمة 
لابد وأن يأخذ نصيبه ؛ وهم أكثر من الهم على القلب . مشرفة الدور . حارس 
النان:#مسكون لاهن بالفوق» حض سائق التاكنيت الدع نمصئليا الى الفيت لاد 
أن يخصل على نصيبه أيضا من الدولارات . 

أقصى أمانيها أن تجد كل ليلة زيونا واحدا من الرجال الاغنياء المتقدمين 
فى العمرء الذين يدفعون ببساطة ويدون فصال ودون أن يسيب لها أى متاعب . 
ولكن أين هن ؟ ! ظ 

. ذلك أنه فى الفندق الواحد آلاف مثيلاتها‎ ٠ 

وفى الفترة الاخيرة بدأ الشبان المرضى بالشذوذ يزاحمونها فى العمل , 

ما أعلذم الاستقوا نوا لزؤا حوتكوين أسرة فلم جعد الها وجود فى خا لها:: ته 
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تعيش حياتها بالتقسيط ليلة بليلة » ويوما بيوم » هذا فى أيام الرخاء » ولكن فى 
زمن الشدة ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة , قالت لى إنها عندما احتفلت بعيد 
ميلادها السادس عشرء قالت لها أمها كل سنة وأنت طيبة » فقالت لها قولى كل 
ثانية وأنت طيبة . 


“ - جنرال : 

كان صدره غابة من النياشين والانواط , ذكرنى منظره بصورة بريجنيف 
عنذما كنا لأكرى فى ا لصون سنوئ هذه الأؤسدمة القن كان شكوة حعلها يتفيه فى 
سنوات عمره الأخيرة . كان من الواضح أنه ضابط كبير لأنه تعدى السيعين من 
العمر , ومعذرة فأنا لأعرف الرتب ولا الشارات فى الجيش السوفييتى الذى كنا 
تقول.عنة مك3 سنذوات العاقولة الحيكق الاهمووؤالثى كنا تحكيرة يهتنا الى 
يحارب معاركنا . 

قدم حلته العسكرية التى كانت مرقعة فى بعض أماكنها . جعلنى أخمن 
أنه ربما كان جنرالا على المعاش ٠‏ ينزل فى هذا الفندق كنوع من التكريم له , 
تصورت أنه إنسان مزدحم بذكريات معارك الأمس » وأن وراءه جبالا من 
الحكايات وأن كتفيه يوشكان أن ينوءا تحت ثقل الأمجاد العسكرية . 

نظرت إليه فسعد . اقترب منى فتمنيت أن يعرف لسانه لغة أخرى غير 
الروسية جتى نتكلم » خيل إلى أنه كان عندنا فى مصر وأنه شاركنا النضال 
العادل , الذى تحاول موسكو أن تنساه هذه الايام » تصورت وهو يقترب منى أن 
له زوجة من المنصورة أحبها وارتبط بها أيام قواعد الصواريخ ؛ سام ١‏ » أيام 
المحنهوالعمل المشترك ولصو الواحد : 

لق على تمية الفبواع ١‏ الاطلوزرة + ونيل | جني عن الذى مقس 
فاجأنى بآخر سنؤال يخطر على بالى فى مثل هذا الموقف , سألنى إن كنت 
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أرغب قى تفيير العملة ٠‏ تصورته سيقول إنه دخل المانيا مع طلائّع الجيش 
الاحمر وهزم هتلر » وأته كان فى خليج الخنازير ؛ وأنه ذهب إلى كويا وانجولا 
كنت أتصور كل هذا » فإذا به يأتى إلى بحثا عن الدولار الذى قضى عمره كله 
فى محاريته فى جميع جبهات القتال . 

دخلت معه اللعبة ؛ قلت لأمشى الطريق حتى نهايته , كان السعر الذى 
يحاصرنا هو ١؟‏ رويلاً لكل دولار واحد , ولكن الرجل قال 75 رويلا للدولار » أى 
أن هناك أريعة رويلات فرقاً , لم تكن لدى رغبة فى التبديل والتغيير ولكن اللعبة 
استهوتنى . 

كان معى طالب مصرى يدرس الاخراج السينمائى فى موس كو 
قال للجنرال , إننا موافقون والجنرال قال هيا ومشى امامنا إلى المصعد , 
خلق الجنرال لكن يقود الآخرين ٠‏ وهاهى يجرى أمامنا سهيا إلى موقعة 
الدولار. 

اصطحبنا الرجل إلى غرفة فى القندق , أجرها من أجل أن يقوم بعمله 
الغريب فيها , كنت أرغب فى أن أجره إلى الحديث , ماذا أوصله إلى هنا 
بالضبط ؟ وهو كان يساأل عن المبلغ الذى أريد تغييره ٠‏ هل هو مائة دولار وهل 
هو ورقة واحدة ؟ أم فكة ؟ هى لا يقبل الا الورق الكبير أبدا خاصة أنه سيعطينى 
رويلات صحيحة غير مضروية مثل تلك التى تملا الاسواق الان » أنه جنرال : قال 
هذا وأشار إلى النياشين والانواط؛ وأكمل والجنرال لا يمكن أن يكون نصايا . 

فعلا إنه الجنرال دولار . 

أما الغرفة فقد كانت ميدان حرب , هناك عدد من الشبان رأيتهم من قبل 
أكثر من مرة فى الفندق , معهم الاموال على شكل حزم كبيرة ومعهم زيائن 
آخرون » سألت نفسى : وهل هؤّلاء جنود عنده فى الوحدة ؟ 


ات 


ركن من الغرفة , وكانت كل الاركان مشفولة . وعندما لم يجد الجنرال سوى دورة 
المياه أضاء نورها كى نحولها إلى غرفة لعد الدولارات . 

وكانت فرصتنا حتى نعتذر على أمل الحضور مرة أخرى . 

دون الجنرال رقم الغرفة والطابق فى ورقة أعطاها لنا . 

رفع يده لنا بعلامة النصر ونحن ننصرف 


ا 


كنت فى موسكى قبل الانقلاب الآخير , والانقلاب على الانقلاب بأيام , 
عدت من هناك وكتبت ؛ عدت وقلت لكل من يسألنى » إن بلاد السوفييت ستصحو 
ذات صباح على بوم« ضخمة » قد تهز كل أرجاء الدنيا , يمن فيها وما فيها , 
وغيرى أيضا قال هذا بصورة أخرى ء بل أن الحديث عن الانقلاب العسكرى 
المتوقع سمعته أكثر من مرة فى موبسكو ء وربما حدث هذا الانقلاب أكثر من 
مرةء قبل أن يجرى فى أرض الواقع من خلال حكايات الناس عنه , 
وتوقع حدوثه . 

قبل العودة من موسكو , وفى ليلتى الأخيرة فيها , التقيت يعدد من 
الأضيذنا«الستسزقين السوقسيك ىن الذيق #هموا تمضنا فق ١‏ سن نوات العقين 
الجميلة فى العواصم العربية » وكان سؤالى محدداً حول موقف أو مواقف جماعة 
المثقفين السوفييت من هذا الذى يجرى فى البلاد » كان سؤالى عن المواقف 
الحقيقية والفعلية وليس المواقف المعلنة » باعتبار أن هذا المعلن قد لا يعبر عن 
الموقف الحقيقى ٠‏ سألت » من هم القريبون من عقل ميخائيل جورباتشوف كنت 
فق, سمحت قد هذه [للنديرة كاذنا «العكوين ..مههتةافن القاشزة قبل السنفن إلى 
موسكو فى رحلتى الرابعة والأخيرة . سمعت أن الكاتب الفلانى هى الذى يكتب له 
خطبه , وأن الكاتب العلانى هو الذى قام بتدوين الصياغة الأخيرة من كتاب 
البروسترويكا »ومع هذا ؛ ولأثنى أعيش فى مدينة من مدن العاله الثالك + متخمه 
بالشائعات والاقاويل والحكايات » التى ريما كانت بعيدة فى معظمها عن الحقيقة, 
كنت لهذا أرغب فى توثيق ما سمعته ء أو نفيه أى الإضافة إليه أو تعديله . 

قيل لى » والعهدة على الرواه : 

تا إتةيق | بهن سروه هن مموقفه واهو الحماغة التشفين فن باذ 
السوفييت الآن , ذلك كان قائما من قبل حيث كان الجميع يتينى موقف الدولة 
والحزب ويجعله موقفه . وحتى إن عارض البعض الذى يجرى ؛ فإن هذه 
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المعارضة تظل سرية وإن خرجت إلى العلن بصورة أى بأخرى يصبح هذا المثقف 
منشقا ؛ وعليه الرحيل إلى الغرب لكى يعيش فيه ما بقى له من سنوات العمر . 

كل هذا كان فى الماضى واستمر حتى زمن بريجنيف , أما الآن فالموقف 
دن نوين الاتفكلدف متاك مجموعة :من المتقفين يقفون هم بصورياتشدوت : 
ومثلما يحدث فى كل زمان ومكان فى علاقة المثقف بالجالس على كرسى الحكم , 
فقا مصموعة تقك ركفددون: نا لتتذرين.ضين الاغنلاسا هك القى بخاءيها وتهديه 
أكثر ضد يعض النتائج التى خرجت من تحت معطف هذه الاصلاحات وأن 
كان الذين وقفسوا مهعه . والذين تخندقوا تحت كلمة لا . لكل منهم حسبته 
الخاصة أو العامة . 

ومع رفة| انعد بين | عا به تعد 6 اليد من رجا لحو ا تقرف ا لق و 
ويجمع أيضا بين أنصار « لا» أنهم من أهل بريجنيف . وهؤلاء الذين ارتبطوا 
حلم الدولة الكبرى القديمة , ويعضهم كان جزءا من آلة تعاون الاتحاد السوفييتى 
مع العالم الثالث . وهؤلاء رأوا بلادهم تعيش على الكفاف فى كل شىء » لكن حله 
العدالة التامة فى توزيع الاعباء والكفاف وأحيانا الفقر أرضاهم كثيرا , والبعض 
متهم قال : ربما كان الغد أفضل ء, والبعض الآخر كان أكثر واقعية , فكتب : 
ربما كان بعد غد أفضل . 

لكن هتاك فارقا جوهريا بين هؤلاء وأولئك » رجال بريجنيف عاشوا على 
المبادىء والأفكار والعقائد . واعتقدوا أنها وحدها قادرة على تحريك الواقع. 
وتغييره ء أما أهل جورباتشوف فقد نفضوا أياديهم من حكاية العقائد , 
ويحاولون إرساء قوانين زمن جديد ؛ فيه نهاية للعقائد والافكار » وبداية فترة 
تحركها المصالح . أى أنهم حاولوا التخلص من قداسة الماضى ويتر الخيال 
الانسانى , الذى تنبت فيه الافكار أولا , 

المثتقفون اليهود فى بلاد السوفييت نوعان » نوع معلن ومعروف , وآخر 
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مسيكس وا مكدرو حم أرق سملو ألدماة روسمةار راقو اح كي عن 
الجميع » والمعلنون لم يعلنوا عن أنفسهم سوى فى زمن جورباتشوف فقط , 
والذى أعلنوا عنه . صهيونيتهم وليس يهوديتهم فقط , وهؤّلاء وأولئك وقفوا بدون 
حدود مع جورباتشوف وإلى آخر مدى ممكن . 

سألت عن سكان العلالى ؛ عن المثقفين القربين من دارة صنع القرار » عن 
أفواه المثقفين التى هى أقرب الأفواه إلى أذن الرئيس ؛ وعن الاعين التى 
تراه ؛ لأن هؤلاء من المفروض أن يشكلوا صمام أمان للبلاد ؛ أن يصنهوا 
ضميرا واقيا حول الرجل » الذى قد يصيب وقد يخطئ . 

وهنا قيل لى الآتى : 

منذ البداية وحتى الاسابيع الأخيرة كان الموقف هكذا : اقترب الشاعر 
رسول حمزا توف لفترة من الوقت . وكانت له شقة فاخرة فى شارع جوركى وشو 
من اهم شوارع موسكو ( اسم هذا الشارع قد تغير فيما بعد ) ثم ابتعد أو أبعد 
الله أعلم , هو الآن لا علاقة له بما يجرى أبدا ؛ إنه فى أبعد نقطة عن الرجل , 
ولا يقترب أبدا من أى نقطة أو دائرة من النقاط أو الدوائر المحيطة به . 

الروائى القرغيزى جنكيز أيتماتوف ( مولود سنة 1578 ومن أعماله 
المحروفة والمترجمة إلى العربية جميلة ؛ المعلم الاول » وداعا ياغولسارى , 
شجيرتى فى منديل أحمر ) كان أيقماتوف رئيسا لاتحاد كتاب قرغيزيا ‏ 
الجمهورية التى ينتمى إليها » وهى اتحاد كتاب صغير وامكانياته محدودة . 

أنكفاتوت اصبو بعد ذلك عفبرا تلك سحلسس الزكاشة العو شيكن » اعلى 
هيئة فى اليلاد » وكان يكتب خطب جورياتشوف علانية » بمعنى أن هذا كان 
معروفا وشعر به الجميع , لأنه كان يستدعى قبل إلقاء أى خطاب بفترة طويلة , 
ويذهب إليه مسئولون كبار بأوراق ومعلومات ويبانات سرعان ما تظهر فى الخطاب 
الذى يلقيه الرئيس بعد ذلك فضلا عن أن الاسلوب هو الرجل . 


ا 


يقولون إن أيتماتوف فى هذه المرحلة كان يحيا واحدى عينيه على الرئيس 
والاخرى مفنجلة على آخرها ؛ على جائزة نويل للآداب ٠‏ كان يقول لمن حوله » فى 
السايق كانت جائزة نويل لا تمنح إلا لمن ينشق , الآن أنشق الاتحاد السوفييتى 
كله عن الشيوعية ٠‏ فلا بن أن تأتى لموسكى بعد أن أصبحت غربية . 

الثايت والمؤكد عن أيتماتوف أنه عندما أعلن منذ أربع سنوات عن فوز 
نجيب محفوظ بجائزة نوبل » وكان ايتماتوف فى ذلك اليوم فى الداتشا الخاصة 
به » وهى الاستراحة التى لا تمنح سوى لعلية القوم فى ضواحى مووسكو . وكان 
معه أصدقاؤه فى انتظار النبً السعيد , وما أن أعلن عن النيً حتى أصابت , 
ايتماتوف لوثة من الجنون . قجرى إلى سيارته الواقفة أما الداتشا وأفرغ 
اليئزين من خزان وقودها : وأشعل به النار فى الداتشا . 

قيل له فى العام التالى » إنه لابد له وأن يزور اسرائيل لأن نويل تمر عبر 
تل أبيب » وهذه الزيارة إن تمت ستكون اللمسة الاخيرة قبل وصول نويل اليه 
وفى تقس الوقت الذى كان مدعوا فيه لزيارة القاهرة لكى يتسلم جائزة لونس ', 
جائزة اتحاد كتاب أسيا وأفريقيا وقدرها ثلاثة آلاف دولار » ويقدمها الاتحاد 
السوفييتى » قرر هو ااسفر إلى تل أبيب بدلا من القاهرة » وعندما قابل رئيس 
الدولة العبرية » أهداه نسخة من أحدث رواياته الصادرة فى موسكو« النطع » 
وعندما سئثل فى موسكو يعد عودته عن حكاية أهداء الرواية - قال إنه نسى إن 
كان قد فعل ذلك بالتحديد » ولكنه من المعتاد أن يهدى المؤلف نسخا من رواياته 
لمن يقايلوته . 

على الرغم من مواقفه القديمة . مواقف الستينات والسبعينات المؤيدة 
للحق الفلسطينى فى مواجهة العدوان الاسرائيلى الصهيونى , الا أن اتيما توف 
أعلن خلال هذه الزيارة وقوفه مع اسرائيل ؛ ضد أعدائها الذين هم العرب طبعا 
وفى القاهرة . قال سفير الاتحاد السوفييتى » وهى يعتذر عن عدم حضور ايتما 
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حوف لكى يتسلم الجائزة ؛ بنفسه إن الرئيس جورباتشوف استدعاه فى آأخر 
عه اك ككن لو رطا ذا برا سينا ارك وملا هنا + 

شل لانقتلويالاخوى الا تقال همان الاثقلاى يسع انيسن :وطات 
ايتماتوف من صديقه جورباتشوف أن يعينه سفيرا للاتحاد السوفييتى فى 
لوكسمبرج , وقد كان وعين وسافر وتسلم عمله هناك , وقال بعض المثقفين 
السوفيت أن هناك أكثر من سيب وراء طلب ايتما توف المفاجىء , الاول : أن 
مجلس الرئاسة السوفييتى الذى هو عضو فيه كان على وشك أن يحل وأن يلغى 
تماما . 

والثانى:أن يكون ايتما توف بالقرب من حلمه القديم »أقصد جائزة نويل . 

الذى لم يقله أحد ؛ يعود إلى سيكولوجية الهروب من السفينة قبل أن تغرق 
والاميراطورية قبل أن تصبح ذكرى » وأن هذا الاحساس هو الذى سيطر على 
الجميع فى الفترة الأخيرة . 

يبقى فالنتين راسبوتين 

وهى روائى مهم جدا على الخريطة الادبية السوفييتية » وهو أن كان يحمل 
ان الطاضة اللتصيرص"القدية فيو هلي الدكين ته تاها فى كل توي 

ولأنه غير معروف على نطاق كبير فى وطننا العريى أقول إنه مولود سنة 
1 فى قرية أوست أودا بمقاطعة ابركوتسك فى سيبيريا , المنفى التقليدى 
لكل الثوار فى روسيا القيصرية . قضى طفولته فيها وتخرج فى كلية الاداب 
والتاريخ هناك .. نتاجاته الادبية عبارة عن روايات وقصص .. منها : نقود لماريا 
- المهلة الاخيرة - الهارب - والحريق ومعظم هذه الاعمال ترجمت إلى العربية . 
ضمن ترجمتها إلى لغات أخرى كثيرة . 
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رواياته تحاول انتقاد الاوضاع فى بلاده ولكن تحت مظلة النظام » أى أنه 
لا يحلم لبلاده ينظام آخر ولكن أن يبقى النظام الاشتراكى بعد أن يتخلص من 
عيوبه وآلامه وأحزائه . 

راسبوتين اقترب أيضا من جورباتشوف , لكن ليس بنفس قدر ايتما توف 
وأصبح عضوا فى مجلس الرئاسة , ولكنه فى الفترة الاخيرة ترك موسكو وشقته 
القاخرة واستراحته الجميلة وسافر إلى سيبيريا . وقال إنه معتكف هناك حتى 
إكشان اكن.: 

سال ل كان لهما كما ]يكنا ترق ورا سسونان تتموقك والكن + ان عل 
كانا فى خندق واحد حول الرئيس ؟ يقولون لى : لا .. بالنسبة للموقف من 
اسرائيل ايتما توف ذهب إلى هناك , ولكن راسبوتين يرفض حتى مجرد التعامل 
دحو اليو اكاك حقو تقوو وول اكليف :وفن مسالة عصير لأساف ابعر انين 
ايتما توف وهى من إحدى الجمهوريات الفقيرة فى الجنوب فهى مع بقاء صيغة 
الاتحاد التى كانت راهنة حتى سنوات حكم جورباتشوف الاولى » حتى لى فرض 
هذا الوهمع نا لقرة السلحة سان الخروج من اقيقر كمة أو الخروي عاديا الا 
تحني الخووج هر الاتهان: لوقي أو الخرويج طلنة: 

فى حين أن راسبوتين » وهى ينتمى جفرافيا إلي جمهورية روسيا 
الاتحادية 2. يرى أن روسيا الاتحادية لايد أن تنكفىء على نقسها فى الداخل 
وتقوى من كيانها . وتقف صلبة وعملاقة كدولة عظمى ٠‏ وهى قادرة على ذلك 
بمفردها , ثم يتحد معها بعد ذلك من يشاء , كونفدرالية اقتصادية أكثر منها 
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يبقى يفتشنكى فله - حتى الآن ورغم كل هذه المتفيرات - وجوده النجومى 
على الساحة السوفيتية , رأيته ليلة افتتاح مهرجان موسكى السينمائى الدولى 
فوجدتنى أمام نجم بكل معانى الكلمة . 

ما أن نطقت اسمه حتى ظهرت حالة من التقزز على كل الوجوه . قالوا : 
شاعر كل العصور , لم يفته سوى ستالين لأنه كان طفلا فى زمانه ٠»‏ وقف مع 
الجميع فى حياتهم » ووقف ضدهم بعد رحيلهم من الكريملين سواء بالموت أى 
الايعاد . 

وقف مع خروشوف ؛» ويعد إبعاده عن السلطة سمى عصره بالزمان النزق 
وكان يقول عن نفسه فى زمن بريجنيف إنه شاعر بريجنيف » ومنحه يمد رحيله 
اسم : الجمود . وهكذا . 

ذهب إلى القاهرة فى الستينات وخطف أبصار الشباب وحلق بها يعيدا 
وهو يقول شعره عن السد العالى والصداقة المصرية السوفييتية العظيمة الموجهة 
ضد الامبريالية والصهيونية » منذ عامين ذهب إلى اسرائيل وفى تل أبيب ٠‏ أهدى 
إلى رئيس الدولة المفتصبة للحق الفلسطينى بلطة لكى يحطم بها رأس كل من 
يهدد أمن اسرائيل . 

وقبل الانقلاب الأخير يفترة أسس اتحاد كتاب مستقل عن الاتحاد 
الاصلى , أعلن أنه سيخصص للكتاب المنشقين عن الاتحاد السوفييتى فى الفترة 
الماضية والذين تم شطيهم من عضوية اتحاد الكتاب السوفييتى فى ذلك الوقت , 
مع أنه سبق أن وصفهم بالخيانة العظمى من قبل . 

أخر تقاليعه أنه تحول إلى الاخراج السينمائى » وأخرج فعلا قيلما عنوانه 
« مراسم دفن ستالين » وهو يحكى تجرية اليهود مع ستالين من خلال رؤية طفل 
لما يجرى أمامه , 
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الندرة . قالوا يفتشنكو حالة , أنه فقط يسعى لليقاء فى دائرة الضوء مهما كان 
الثمن ؛ لقد نسى يفتشنكوى أن صدقه , كان كلمة السر الأولى وا لأخيرة »والآن 
بعد ذلك . 

عن نفسى عندما رأيته فى المرتين اللتين رأيته فيهما كان يرتدى ملابس 
فق الققى أكرو ون أن كاك فو نون أكبو قاخريفى الاتحاد البتوقييش الان.. 

قلت فى نهاية السهرة تعليقا على كل ما سمعته , المبدع موفف ذلك هو 
هو الإنسان الذى يتعدى تفكيره دائرة ذاته » إلى الاهتمام بالآخرين ؛ ولا يتخذ 
موقفا ما من أجل نفسه , ولكن من أجل الآخرين ولا يضار من أجل ذاته » ولكن 
من أجل الآخرين ذلك أيسط تعريف للمثقف . 

المودرهل تورك تمن | لمقفي فى الرطيق الترنى :هله الحكارا هال 
العلاقة الشائكة والمعقدة بين المثقف والامير » وكيف تيدأ » والى أى مدى تنمو , 
وما هو الافق الذى يمكن أن تمتد إليه ؟ . 

والاهم من كل هذا مدى تأشيرها على الكاتب كإنسان وموقف , ويالتالى 
بدي القاكوهلى إبراعاقة الادنية رجاتي الاساسعة وحوكفها دن المدراء 
الدائر . 

آه لو كنا ندرك ٠‏ وأه لو يأتى هذا الادراك قبل فوات الأوان . ؟ ! 
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ماذا جرى فى مهرجان موسكو السينمائى ؟ ! 
فى الخريف القادم : إلغاء الحزب الشيوعى . 
وجوه من بلاد السوقييت 


الفشباعا لأخينفى مؤسكن:: 


معام 


مؤلفات 


١959 الحداد : رواية . طبعة أولى . منشورات كتاب الطليعة‎ - ١ 
. 1947 طبعة ثانية : روايات الهلال‎ 
, 1941 طبعة ثالثة : هيئة الكتاب‎ 

؟ - أخبار عزبة المنيسى : رواية . طبعة اولى . هيئة الكتاب 191/١‏ , 
طبعة ثانية : روايات الهلال . مارس ١986‏ . 
طبعة ثالثة : دار سعاد .الصباح ١1955‏ , 

" - أيام الجفاف : قصة طويلة . طبعة أولى . مكتبة مدبولى القاهرة . 
دار العودة - بيروت 151/7 , 

5 - البيات الشتوى : رواية . طبعة أولى . روايات الهلال . 191/4 , 
ظبغة كائنة مكقنة فووا 125 . 

ه - فى الاسبوع سبعة أيام : قصة طويلة » طبعة أولى . 
هيئة الكتاب , اكتوير ه/ا9١‏ , 

, 191/1 . طرح البحر : قصص قصيرة : طبعة أولى روايات الهلال‎ - ١ 

| طبعة ثانية . هيئة الكتاب 195٠.‏ . 
/ - يحدث فى مصر الآن : رواية . طبعة أولى . ( على نفقة المؤلف ) /ا/ا19 , 


-1١81/- 


طيعة رانكة .ران لستفيل الكرب كار : 
ترجمت إلى الروسية والعبرية . 
- الحرب فى بر مصر : رواية . طبعة أولى : دار ابن رشد » بيروت 111/8 . 
' طبعة خامسة : مكتثبة مديولى 1991١‏ ؛ 
ترجمت إلى الروسية والاوكرانية وا لانجليزية والفرنسية 
والهولندية والالمانية والعبرية . 
9 - حكايات الزمن الجريح : قصص قصيرة . طبعة أولى . وزارة الاعلام 
والثقافة - العراق 150. طبعة ثانية , دار الثقافة 
الجديدة 1985 . طبعة ثالثة . هيئة الكتاب 1191 . 
٠‏ - تجفيف الدموع : قصص قصيرة . طبعة أولى . هيئة الكتاب 15١‏ . 
طبعة ثانية هيئة الكتاب 1191١‏ . 
الاك شقاوع المضرى النسنت وتلق : 
الجزء الأول : نوم الاغنياء . طبعة أولى . دار الموقف 
العربى 1981 , 
طحفة كا كن« وان سير ة نزوت رف 
طبعة ثالثة . دار الشروق 1949 . 
؟ - الجزء الثانى : المزاد » طبعة أولى 1947 . دار المستقبل العربى . 
طبعة ثانية , دار الشروق 1586 . 
١١‏ - الجزء الثالث : أرق الفقراء . طبعة أولى دار المستقبل العريى 151/٠0‏ . 
طبعة ثانية دار الشروق ١99‏ . 
8 - قصص من بلاد الفقراء : قصص قصيرة ؛ طبعة أولى ؛ روايات الهلال . 


-1١ 


. طبعة ثانية هيئة الكتاب 1191١‏ . 
٠‏ - من يذكر مصر الأخرى ؟ قصص » طبعة أولى وزارة الثقافة .سورياة1948. 
١١‏ - من يخاف كمب ديفيد ؟ : قصة طويلة . اتحاد الكتاب العرب - دمشق . 
طبعة أولى ه9١‏ ,. 
عبان الي 
7 - الضحك لم يعد ممكثا : قصص قصيرة . الطبعة الأولى . مختارات 
فصول . هيئة الكتاب , يناير /1ا/9١‏ . 
الطبعة الثانية . هيئة الكتاب 1991١‏ . 
4ت القلون السشداء ورؤانة حظيعة اول ننداى الشرية انق 
طبعة ثانية . دار الشكون الثقافية العامة . بغداد 1544 . 
6ت يبلن اللحنون :#برواية #ظبعة أولن وان الشتروق همان » الأريف: انق 
طبعة ثانية .. دار سعاد الصباح. القاهرة والكويت١159‏ . 
#اجرويجع البعان. ب«روانة «تطيعة أولى .زا نات الجلدل.:17 1 
١‏ - أصوات الصمت . حوارات أدبية . طبعة أولى » مكتية مديولى 115١‏ . 
سوراف التليل فى الققطى :قموة عير تطيعة أولن 
روايات الهلال . 1551١‏ , 
"" - من أوراق الثيل : يوميات . طبعة أولى . درا سعاد الصباح . القاهرة 


قماكت 


دار سعاد الصبانح 
للنشر والتوزويع 


هى مؤسسة ثقافية عربية 
مسجلة بدولة الكقويت 
وجمهورية مصر العربية 
وتهدف إلى نشر ما هو 
جدير بالنشر من روائع 
التراث العربى والثقافة 
العسروية العافيينة 
والتعسارت لاه افمحة 
للشباب العربى من المحيط 
إلى الخليج وكذا ترجمة 
ونشر روائع الثقافات 
الآخرى حتى تكون فى 
متناول أبناء الأمة .. فهذه 
الدار هى حلقة وصل بين 
الثراث والمعاصرة ويين 
كبا المبدعين وشبابهم 
وهى نافذة للعرب على 
العالم ونافذة للعالم على 
الأمة العربية وتلتزم الدار 
فيما تنشره بمعايير 
كبار المفكرين العرب فى 
مجالات الابدا ع المختلفة . 


4 بئة 1 ٠.6‏ شارين 


. إبراهيم فريح 
. جابر عصفور 
. جمال الغيطانى 


. حسن الابراهيم 
. حلمى التونى 

. خلدون الثقيب 

. سعد الدين إيراهيم ( العضوالمنتدب ) 
. سمير سرحان 

. عدنان شهاب الدين 

. محمد نور فرحات ( المستشار القانونى ) 
. يوسف القعيد 


( المستشار الفنى ) 


طبع بمطابع دار الهلال 








